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 صاحب القداسة، 

كتــب لكــم هــذه المســيح قــام. هــذه هــي تحيــة المحبــة الصــادقة الأمينــة الــتي جعلتــني أ 
الســطور ســائلاً لكــم مــن الآب الســماوي دوام نعمــة الكهنــوت لكــي تنــال الكنيســة بكــم 

كــــل الملفــــات القديمــــة الخاصــــة   أن يفــــتح  التــــاريخشــــاء فيــــه في زمــــان صــــعب  سماويــــةً  نعمــــةً 
أكـــــبر قـــــدر مـــــن العـــــدوان علـــــى نحـــــن وشـــــهدنا  ،بريـــــاءلأا اءوســـــفك دمـــــ الذمـــــةبالشـــــريعة و 
 لكل ما هو مقدس وعزيز علينا. وتحدٍّ  ،في الإعلام وهجوم ،والكنائس الأشخاص

عقـد سـيمينار خـاص لمناقشـة با صـدر مـن قـرار مَـت في قلبي نغمة الرجـاء لِ لقد سَرَ  
تطـــوير المعاهــــد الدينيــــة والكليــــات الإكليريكيــــة والمراكــــز الدراســــية والبحثيــــة المختلفــــة تحــــت 

 .٢٠١٣/  ٦/  ٢٧إلى  ٢٤في الفترة من  تكمرعاي

ت مَ دِّ قــُ ســبق وأن نــص المــذكرة الــتي -رفــق هــذا-قداســتكم  ونف تجــدلــذلك ســو  
ـــــث في ســـــبتمبر  ـــــا شـــــنودة الثال أُضـــــيفت لهـــــا مـــــن أجـــــل  حـــــواشٍ مـــــع  ١٩٨٢لقداســـــة الباب

ــــيم الكنســــي اً عامــــ اً وصــــف ذه المــــذكرةهــــقــــد تضــــمنت و  .التحــــديث ــــة ومأســــاة التعل في  لمحن
والقــدرات  ،الآمــالؤل عــن هــو التســاالآن علــى أن مــا يجــب أن يشــغلنا  الكنيســة القبطيــة.

لأن المسـتقبل  ؛ن نضع أقدامنا على طريق المسـتقبلألى إوالإمكانيات التي لدينا التي تؤهلنا 
 -المسـتقبل- تذاهـو بالـ بـالرغم مـن أنـه ،هو البُعد الغائب من الثقافة المصرية بشـكل عـام

 ."ا الى الأبدأنعم با علينا ولعبيدك الآتين بعدن"ه أوشية الاجتماعات: علي ما تؤكد

ن يصــــل أكيــــف �ــــض التعلــــيم الكنســــي في الغــــرب؟ بــــل كيــــف اســــتطاع الغــــرب  
كــل أســس العمــل في  لأن  ؛لى مــا هــو عليــه الآن؟ لــيس هــذا بحثــاً عويصــاً إبــالتعليم الجــامعي 

 الجامعات هي:
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 Text Books  كتب دراسية •
 Curriculums مناهج ثابتة ومتطورة •
 أساتذة متفرغون. •

  ،خطــة �ــوض التعلــيم الغــربيعلــى تأكيــد اللــرد و  ،لا الحصــر وعلــى ســبيل المثــال 
 H.F.Wوقام به المستشرق  ١٨٤٢كان أول قاموس عبراني للعهد القديم صدر في المانيا 

Gesenius  خطاء مجموعة من البـاحثين أصلاح ما به من إوأتم مراجعته وC. Briggs 
, F.Brown بعـد ذلـك  تثم صـدر  ١٩٠٦ بعـد هـذه المراجعـة في وصدرت الطبعة الأولى

 :صدرت تباعاً باسم ،مجلد ١٤أكبر حركة مراجعة في 

 Theological Dictionary of the old Testament. 

ء جيــل الأســاتذة ثلاثــة آليــات وورا ،بــالطبع وراء الكتــب الدراســية جيــل الأســاتذة 
 هامة:

 اللات البحثية الأكاديمية الخاصة بالأبحاث. أولاً: 

 ة البحث والحوار الأكاديمي بالأبحاث وحدها.حري ثانياً: 

 الترحيب بالإصلاح والتجديد ومراجعة الأخطاء. ثالثاً: 

بــل وعلــى دراســات الآبــاء الــتي  ،هــذا ينطبــق علــى قــاموس العهــد الجديــد اليونــاني 
بعد أن توفر لـدى البـاحثين قـاموس المصـطلحات اليونانيـة  ،تطورت لمراجعة الجانب اللغوي

وهــو بــدوره في طريــق الإصــلاح والتجديــد  A Patristic Greek Lexiconللآبــاء 
 بواسطة الآليات الثلاث السابقة.
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لـدت في لأن جامعـة كامبريـدج الـتي وُ  ؛لا أريد هنا أن أقدم صورة مسـتحيلة صـعبة 
ولكـن حـتى في العصـر الوسـيط   ،أدارها عشرة رهبان فقط ،القرن العاشر كانت كلية واحدة

 ديم هي:كانت آليات التق

 الكتب الدراسية. •
 المناهج. •
 الأساتذة. •

 :لذلك اقترح بكل صدق وأمانة من أجل المستقبل 

 تشكيل لجنة للترجمة لوضع ثلاثة أنواع من الكتب الدراسية وهي: أولاً: 

 اللاهوت الأرثوذكسي. •
 الكتاب المقدس. •
 (رجاء عدم الفصل). .والقانون الكنسي ،التاريخ الكنسي القبطي •

 لأرثوذكسي:للاهوت اا

صــدر كتـــاب اللاهــوت العقيـــدي لأكـــبر لاهــوتي مـــن كنيســة رومانيـــا الأرثوذكســـية  
 أجزاء باللغة الانجليزية والألمانية. خمسةفي  Dumitruu Staniloaeوهو الأب 

 :اللاهوت المسيحي بشكل عام

باللغـــة  تصـــدر والـــتي  Thomas C. Odenعــد اللـــدات الثلاثـــة للأســـتاذ تُ  
 أهم ما جاء في السنوات الماضية. يه Systematic Theology انبعنو الانجليزية 
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 الكتاب المقدس:

هــو المســؤل عــن نشــر تفاســير آبــاء الكنيســة بكــل  T.C. Odenنفــس الأســتاذ  
 Ancient Christian Commtary onأســفار الكتــاب المقــدس صــادر بعنــوان 

Scripture  ـــا –وهـــي تغطـــي كـــل الأســـفار مـــن التكـــوين لأب ميشـــل نجـــم ا . يـــواليالرؤي
نشـــر للى القـــاهرة إ Odenحضـــر الأســـتاذ قـــد و نشـــر هـــذه اللـــدات بلبنـــان. رثوذكســـي) أ(

 ).لي من يسمعه ... (هكذا قال  يجدالسلسلة بالعربية ولم يجد التشجيع ولمهذه 

 التاريخ الكنسي:

ــــد لســــاويرس بــــن المقفــــع  يجــــب نشــــر كتــــاب تــــاريخ البطاركــــة   كــــاملاً ووضــــعه في ي
نشــــر مــــذكرات المتنــــيح الأنبــــا يــــؤانس عــــن تــــاريخ الكنيســــة في العصــــر إلى  ، إضــــافةً القــــارئ

 .، والتي سبق أن دُرِّست في إكليريكية طنطاالإسلامي

مراجعـــة القـــانون الكنســـي (المـــوع الصـــفوي) ونشـــر كافـــة قـــوانين كـــذلك يجـــب  
 الآباء البطاركة ابتداء من العصر الإسلامي حتى العصر الحديث في مجلد واحد.

 تذة:الأسا

اصــــــــلين علــــــــى درجــــــــات الماجســــــــتير والــــــــدكتوراه أرجــــــــو الإســــــــتعانة بــــــــالأخوة الح 
علـــى أن يقـــدم كـــل مـــن هـــؤلاء في حالـــة بالقـــاهرة، الآبـــاء دراســـات  مركـــز والمتخصصـــين في

 الإستعانة به:

 Currculumالبرنامج  •
 .الكتب الدراسية •
 وأن يتم هذا في إطار خطة شاملة. •
 :مجموعة هامة من كتب الآباء ح العربيالآن نملك ولأول مرة منذ الفتنحن  •
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 :الروح القدس

 ترجمة د. جورج حبيب بباوي -تاب الروح القدس للقديس باسيليوس ك •
ترجمـة د. جـورج  -لى سـرابيون عـن الـروح القـدس إرسائل القديس اثناسـيوس  •

 حبيب بباوي
ترجمـة د. جـورج  - ديس أمبروسـيوس أسـقف مـيلانقـكتـاب الـروح القـدس لل •

 حبيب بباوي
رجم تـُللعلامة ديـديموس الضـرير، وقـد أخيراً كتاب "الروح القدس" قد صدر و  •

 .St. Vladimires Press ونشرهلى الانجليزية إ

 الثالوث القدوس:

تعريـب د. جوزيـف  –حـوار حـول الثـالوث  –كتاب القديس كيرلس الكبـير  •
 .، وآخرونفلتس

ترجمـة د.  - القـديس كـيرلس -كتاب الكنوز في الثالوث القـدوس والمسـاوي  •
 جورج عوض.

 لوهية الرب يسوع:إ

، وترجمـــة المقالـــة الأولى المقـــالات الثلاثـــة ضـــد الأريوســـيين للقـــديس أثناســـيوس •
 لى مراجعة شاملة.تحتاج إ

 ترجمة د. جورج حبيب بباوي. -المسيح واحد للقديس كيرلس الكبير  •
ب ترجمـة د. جـورج حبيـ -للقديس كـيرلس الكبـير  ،شرح تجسد الابن الوحيد •

 بباوي.
ترجمــــــة  -رســـــائل القـــــديس أثناســـــيوس إلى ســــــرابيون وأدلفيـــــوس وأبكتيتـــــوس  •

 الأستاذ صموئيل كامل عبد السيد ود. نصحي عبد الشهيد.
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الكتـاب الأول ضـد  -الرسـولي تجسد ربنا يسوع المسيح، للقديس أثناسـيوس  •
 ترجمة د. جورج حبيب بباوي. -أبوليناريوس 

الكتـــاب الثـــاني ضــــد  -اســـيوس الرســــولي ظهـــور المســـيح المحيــــي، للقـــديس أثن •
 ترجمة د. جورج حبيب بباوي. -أبوليناريوس 

ترجمــة د. جــورج  -للقــديس كــيرلس الكبــير  ،حــوار عــن تــأنس الابــن الوحيــد •
 عوض إبراهيم.

 :الكتاب المقدس

ترجمـــة الـــدكتور نصـــحي عبـــد  -شـــرح إنجيـــل يوحنـــا للقـــديس كـــيرلس الكبـــير  •
 الشهيد وآخرون.

 ترجمة د. نصحي عبد الشهيد. -للقديس كيرلس الكبير  تفسير إنجيل لوقا •
ــــــين  • ــــــة، والرســــــالة إلى أفســــــس، والرســــــالة إلى العبراني تفســــــير الرســــــالة إلى رومي

 ترجمة د. سعيد حكيم. -للقديس يوحنا ذهبي الفم 
ترجمـة د. جـورج  -للقـديس كـيرلس  -كتاب السجود والعبادة بالروح والحـق  •

 ن.و عوض، وآخر 
ترجمــــة مسلســــلة في  -للقــــديس كــــيرلس  -تعليقــــات اللامعــــة الجلافــــيرا، أو ال •

تجميعهــا في  أمــلالكتــاب الشــهري لبيــت التكــريس للــدكتور جــورج عــوض، ن
 مجلد واحد.

 وغير ذلك كثير مما أخاف معه الخطأ في الحصر. 

 قداسة البابا: 

 – لى الكليـة الإكليريكيـة في القـاهرةإن تمد يـد المعونـة أبكل احترام ومحبة أسألكم  
أو رســامة أســقف للكليــة الإكليريكيــة،  ،ن لا يقُام.أســقف للتعلــيم بــالمرةأو  ،القســم النهــاري

فهــذا هــو الوضــع الأصــيل الــذي يجــب أن يعــود حــتى ننجــو مــن الخلــط بــين اســترداد تراثنــا 
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وحرية البحث، والسلطان الكهنوتي، مع بقاء قداسة البابا هو الرئيس الأعلى للكلية، وهـو 
ــــ ــــا مــــا ســــبق وأن قُـ رِّر في اللائحــــة الخاصــــة بالإكليريكيــــة والــــتي نامــــت في درج مكتــــب الأنب

ـــــذلك  ـــــة تعـــــود الإ غريغوريـــــوس، وب ـــــه في زمـــــان أكليريكي ـــــب إلى مـــــا كانـــــت علي ســـــتاذنا حبي
ن يكـون لهـا مجلـس أو  خاصة بـا،لائحة ككم العمل با ، جرجس. والقمص ابراهيم عطية

 أساتذة ومنهج ثابت وكتب دراسية.

ولعـل قـراءة المـذكرة  ،تـراه قداسـتكمحـوار ما يمنعني مـن المشـاركة في أي  ليس لديَّ  
لى قداسة البابا شـنودة الثالـث تعطـي لكـم صـورة لمـا حـدث ومـا هـو  إمت دِّ قُ سبق وأن التي 

 كائن عندنا.

لأنكــم  ؛راجيــاً لكــم مــن الثــالوث القــدوس كــل قــوة ومعونــة ،ل يــديكم الكريمــةقبِّــأُ  
 مع طلب صلواتكم    جداً. تحمل مسئولية وتركة ثقيلة

 

 ابنكم 
 جورج حبيب بباوي 
 ٢٠١٣مايو  ١١ 
 الولايات المتحدة الأمريكية 
 ٣١٧٨١٨١٤٨٨ت:  
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 العودة إلى تعليم آباء الكنيسة

 

 تقرير مرفوع إلى

 قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث

 لدكتور جورج حبيب بباويا من

 

بابا شنودة الثالث في سبتمبر قُدِّم هذا التقرير إلى قداسة ال
، وتمت إضافة الحواشي الواردة فيه في مايو ١٩٨٢

٢٠١٣ 
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صاحب القداسة والغبطة البابا المعظـم الأنبـا شـنودة الثالـث بكـل خضـوع واحـترام  
 ل يديكم الكريمتين راجياً صلواتكم عني.الابن لأبيه الروحي أقبِّ 

ة برمنجهــــام (انجلــــترا)، أردت أن قبــــل أن أغــــادر أرض الــــوطن للتــــدريس في جامعــــ 
ـــــة والاحـــــترام، ســـــائلاً  ـــــتي المقرونـــــة بالمحب أرســـــل لقداســـــتكم هـــــذه الرســـــالة تحمـــــل معهـــــا تحي

 لقداستكم المزيد من النشاط والقوة في خدمة الكنيسة.

لعـل مــن أوائــل احتياجــات الخدمــة المنوطـة بقداســتكم ومســؤلياتا الهامــة، مســتقبل  
يســـة القبطيـــة ومصـــادره، بعبـــارة أخـــرى المراجـــع الـــتي يجـــب أن التعلـــيم الأرثوذكســـي في الكن

نعتمــد عليهــا، وضــرورة وضــع كتــب لشــرح العقيــدة الأرثوذكســية وطقــوس الكنيســة وتاريخهــا 
 اليد.

وســـوف أعـــرض مـــا لـــديَّ مـــن واقـــع حرصـــي الشـــديد علـــى المؤسســـات الكنســـية:  
يــا لمــدارس التربيــة الكنســية، واللجنــة العل -معهــد الدراســات القبطيــة  -الكليــة الاكليريكيــة 

ومــا يمكــن أن تؤديــه مــن دور بــارز هــام في بعــث تعلــيم الآبــاء ومــنهجهم الروحــي والعقيــدي 
والطقســـــي. وإذا أضـــــع هـــــذه الوديعـــــة بـــــين يـــــدي قداســـــتكم أســـــأل االله بنعمتـــــه أن يكـــــون 

ي كــل المسـتقبل حــافلاً بالعمــل الجـاد المثمــر، وان نــرى مجلـدات الآبــاء باللغــة العربيـة بــين يــد
 قارئ قبطي حتى تتحقق النهضة الروحية والكنسية التي نشتاق لها جميعاً.

نكــم تــدركون ذلــك أفأنــا واثــق  ،لــيس هــو تــذكير قداســتكم -وغايــة هــذه الرســالة  
هـو التعبـير عـن أشـواقي وشـحذ الهمـم للدراسـة والتمسـك بتعلـيم آبـاء الكنيسـة  وإنماجيداً، 

تتكــون لــدينا رؤيــة أكثــر وضــوحاً لمــا يجــب أن تكــون الجامعــة، لكــي تقــوى الحيــاة الروحيــة و 
 عليه المؤسسات الكنسية التي ذكرتا.
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 عمــا بي مــن أشــواق أن أؤكــد لكــم نقطــة هامــة، وهــي أنكــم وأرجــو قبــل أن أعــبرِّ  
مـــرقس الرســـول.  ورثـــتم تركـــة مثقلـــة ومســـئولية أثقـــل حينمـــا سمـــح االله بتبـــوئكم كرســـي مـــار

ولـذلك فـإنني لسـت أنسـب شـيئاً  ،هـو عـن المسـتقبل اوإنم ،والحديث هنا ليس عن التقصير
ـــذين كـــان لهـــم الفضـــل ي أمـــن التقصـــير لقداســـتكم ولا لأ ـــة ال حـــد مـــن أســـاتذة الاكليريكي

 والذين أكن لهم كل تقدير واحترام ومحبة. بالإيمان،الأول في معرفتي 
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 القسم الأول

 

 كليريكيةالكلية الإ 

 الدراسة والمناهج والبحث واللائحة

 

عامـــاً مـــن رحلـــة حياتـــا العلميـــة في  ٨٥ت الكليـــة الاكليريكيـــة مـــا يزيـــد علـــى قضـــ 
وبشـكل  ، أن الطريـق طويـل أمامهـاالعصر الحديث. وقد حققت بلا شك بدايـة هامـة، إلاَّ 

خــــاص في مجــــال الدراســــة والمنــــاهج والبحــــث. وإذا قمنــــا بالمقارنــــة بــــين مــــا أبدعتــــه مدرســــة 
فإننـا علـى الفـور نلاحـظ أن  ،وما حققته الاكليريكية الإسكندرية في القرون الخمسة الأولى

 ما حققناه هو قليل جداً.

وأعتقـــد أن عـــدم وجـــود لائحـــة ولا مجلـــس أســـاتذة يطبـــق هـــذه اللائحـــة هـــو أحـــد  
المنافــذ الأساســية لعــدم التطــور والتقــدم. مجلــس الأســاتذة لا يجتمــع بصــفة دوريــة. لــيس لنــا 

 :تطوير الدراسة، والأدلة على ذلك كثيرة جداً منهج معروف يأخذ بعين الاعتبار مسألة 

 في مجال العقيدة الأرثوذكسية:

لا يوجــد لـــدينا كتــاب دراســـي واحـــد يشــرح عقائـــد الكنيســـة الكــبرى مثـــل عقيـــدة  
الثالوث. بينما عرفت الكنيسة الجامعة في القرون الخمسة الأولى هـذه الكتـب عـن الثـالوث 

 السـكندريكـيرلس   -هـيلاري أسـقف بواتييـه  -مـاريوس فكتورنيـوس  -نوفتيان  لكل من:
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أوغســطينوس. ســتة كتــب كاملــة بــين أيــدينا بلغاتــا القديمــة اليونانيــة  -ديــديموس الضــرير  -
(واللاتينية مع ترجمة انجليزية أو فرنسية أو ألمانية

0F

١(. 

كليريكيـة؟ أم أننـا سـوف نكتفـي حد بتدريس أي من هذه الكتـب في الإ هل قام أ 
الفرنسي الكاثوليكي اوجين دي بليس التي صار عمرها قرنـاً كـاملاً والـتي بمحاضرات الأب 

بل واتامات لآبـاء الكنيسـة الجامعـة بـأ�م لم يفهمـوا عقيـدة  ،فيها أخطاء عقائدية وتاريخية
 الثالوث.

 في مجال الطقوس الكنسية:

لا زالــت الكنيســة القبطيــة هــي الكنيســة الوحيــدة الــتي لم تشــرح قداســها للشــعب.  
بأسـلوب تـاريخي  -على سبيل المثـال-ولا يوجد لدينا كتاب واحد يشرح القداس الباسيلي 

(وروحي وعقيدي سليم
1F
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 في مجال التاريخ الكنسي:

 -لا يـدرس طلبــة الاكليريكيــة المصـادر التاريخيــة الأصــلية القديمـة مثــل: يوســابيوس  
ع لم يــدخل الكليــة ثيؤدريــت، بــل حــتى كتــاب ســاويروس ابــن المقفــ -ســقراط  -ســوزومين 

 الاكليريكية مع أنه المرجع الوحيد الكامل لتاريخ البطاركة حتى �اية القرن الحادي عشر.

                                                           
نلفت النظر إلى أننا نشرنا دراسةً عن الثالوث القدوس بعنوان حوار مع صديق عن الثالوث، أثناء قيامنا بالتدريس  )١(

راسات الآباء بالقاهرة قام أخيراً بترجمة ونشر الحوار عن في الكلية الإكليريكية بطنطا والقاهرة. كما نشير إلى أن مركز د
الثالوث للقديس كيرلس، وكذلك كتاب الكنوز في الثالوث القدوس والمساوي. ونوجه النظر إلى كتاب الأب 

، ٢٠١٠صفرونيوس عن الثالوث بعنوان: الثالوث القدوس، توحيد وشركة وحياة، القاهرة، الطبعة الأولى، أبريل 
 .www.coptology.comمنشور على موقع والكتاب 

نشير هنا إلى محاضراتنا عن القداس الباسيلي التي ألقيناها على طلبة الكلية الإكليريكية بطنطا والقاهرة عام  )٢(
 .www.coptology.comوالكتاب منشور على موقع  .١٩٨٠، والتي نشرتا أسرة القديس كيرلس عام ١٩٧٧
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 في مجال الكتاب المقدس بعهديه:

لا زالت تفاسير الآباء وبشـكل خـاص آبـاء الإسـكندرية مـادة غـير معروفـة عنـدنا.  
البروتســتانت مثــل ولــيم بــاركلي ولا يــزال الشــعب بــل وأغلــب طلبــة الاكليريكيــة يقــرأ تفاســير 

مــــتى هنــــري. ولا تــــزال مجلــــة المراعــــي الخضــــراء وتفاســــير ســــبرجن المعمــــداني هــــي المصــــدر  -
 الأساسي لشرح الكتاب المقدس عندنا.

 في مجال القانون الكنسي:

هاجمنا الموع الصفوي لابن العسال، ونقدناه بكل عنف دون أن نقـدم البـديل،  
أن الكنيســة القبطيــة صــارت الكنيســة الارثوذكســية الوحيــدة في ويكفــي أن أذكــر بكــل ألم 

 العالم الآن التي ليس لها كتاب مطبوع يضم القوانين الكنسية التي تقبلها الكنيسة القبطية.

 مصادر التعليم في الكنيسة القبطية

 نسوق بعض الأمثلة: 

حـــدة عـــن فإننـــا لم نتقـــدم خطـــوة وا ،إذا نظرنـــا إلى موضـــوع الأســـرار الكنســـية -١ 
النقطــة الــتي توقــف عنــدها أســتاذنا الراحــل الكــريم حبيــب جــرجس الــذي اســتطاع أن يقــدم 

ح. ولكنــه اعتمــد ونقــل نقــلاً كــاملاً ا أول كتــاب عــن أســرار الكنيســة بعــد كتــاب عريــان مفتــ
ـــة  ـــاً عـــن كتـــاب "الأنـــوار في الأســـرار" لجراســـيموس مســـرة مطـــران اللاذقي دون فحـــص أحيان

 للروم الأرثوذكس.

 ،راً لأن مــادة آبــاء الكنيســة لم تكــن معروفــة في زمــان الأســتاذ حبيــب جــرجسونظـ 
فــــإن الأســــرار لم تــــدرس حســــب تســــليم الآبــــاء. ويكفــــي أن أقــــول أن العبــــارات والفقــــرات 

ننــا عرفنــا كــل مــا أالموجــودة في كتــاب الأســتاذ حبيــب جــرجس مــن كتابــات الآبــاء لا تعــني 
حبيـــب جـــرجس وعلـــى  للأســـتاذمنـــا الكامـــل قالـــه الآبـــاء في موضـــوع الأســـرار. ومـــع احترا



١٥ 

جهــــوده في عصــــره، فقــــد اعتمــــد علــــى مقالــــة نشــــرتا الكنيســــة الانجليكانيــــة عــــن موضــــوع 
وكتــاب  ،كتــاب "الكهنــوت" لــذهبي الفــم  هنــاك ؛ لأنالكهنــوت، الأمــر الــذي يــدعو للغرابــة

هـــل كـــان الأســـتاذ حبيـــب  :"رئاســـة الكهنـــوت" للأريوبـــاغي. والســـؤال الـــذي يطـــرح نفســـه
جس على علم بذه المصادر أم لا؟ وبالتالي، هل ما ذكـره الأسـتاذ حبيـب جـرجس عـن جر 

  تعبيراً دقيقاً عن تراثنا الشرقي الأرثوذكسي؟الكهنوت يعبرِّ 

وكــل  ،أو لاهــوت الــروح القــدس ،لســت أدري كيــف درســنا لاهــوت المســيح -٢ 
 الموضوعين.ذين الموضوعات العقائدية المرتبطة ب

 -ديـديموس  -ثناسـيوس أربعـة الخاصـة بـالروح القـدس لكـل مـن: لدينا الكتـب الأ 
فكيـف يمكـن أن نـدرس  ،امبروسيوس. هذه الكتـب لا تـدرس في الاكليريكيـة -باسيليوس 

(أي نقطة عقائدية خاصة بالروح القدس في غياب هذه المصادر
2F
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عقيـدي ما هـي المراجـع الآبائيـة أو غيرهـا الـتي اعتمـدنا عليهـا في: اللاهـوت ال -٣ 
 اللاهوت النسكي أو الروحي. -اللاهوت النظامي  -اللاهوت المقارن  -

ولكن مسـتقبل التعلـيم في  ،وربما فيه إحراج شديد ،أنا أعرف أن الحديث حساس 
 الكنيسة القبطية يجب أن يعلو على الحساسيات.

مـــا هـــو مصـــدرنا الـــذي اعتمـــدنا عليـــه في تـــدريس وشـــرح عقيـــدة التجســـد في  -٤ 
يكيـــة ولشــــعب الكنيســــة؟ وكيــــف يمكـــن أن نشــــرح اتحــــاد اللاهــــوت بالناســــوت دون الاكلير 

ثناســيوس وكلاهمــا المرجــع الوحيــد أو  الســكندريالرجــوع لكتابــات الآبــاء مــن أمثــال كــيرلس 
(حتى عند آبـاء الكنيسـة

3F

(المسـيح واحـد -هـل عرفنـا المقـالات الأربـع ضـد نسـطور  ؟)٢
4F
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نا بترجمة ونشر الرسالة الخامسة عن التجديف على الروح القدس للقديس أثناسيوس، وفيما نلفت النظر إلى أننا قم )١(
بعد استكمل مركز دراسات الآباء بالقاهرة ترجمة بقية الرسائل ونشرها، كما قمنا بترجمة ونشر كتاب الروح القدس 

 للقديس باسيليوس، وكذلك كتاب الروح القدس لأمبروسيوس أسقف ميلان. 

ا بترجمة ونشر كتاب شرح تجسد الابن الوحيد للقديس كيرلس عمود الدين، وأعدنا نشره في مجلد واحد مع قمن )٢(
 .١٩٩٧دراستنا عن التجسد بعنوان حوار مع صديق عن التجسد. وقد نُشر الكتابان معاً في مجلد واحد، القاهرة، 
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عـن  السـكندريالتي قدمها لنا القـديس كـيرلس  يمان الصحيح، وهي النصوص الأساسيةالإ
 ؟الايمان بالاتحاد

عرف عن الاتجاهات الفكرية التي ظهـرت في القـرن السـادس عشـر ومـا نماذا  -٥ 
وروبا لا سيما لاهوت الكنيسة الكاثوليكية وتعليمهـا؟ مـاذا درسـنا في الاكليريكيـة أقبله في 
لفن وعــن التعلــيم اللاهــوتي الشــائع في أوروبــا س الآن عــن حقيقــة تعــاليم لــوثر وكــادرَّ ومــاذا يـُـ

 في العصر الوسيط؟

أنـا أعــني أن تتكــون لـدينا المعرفــة التاريخيــة والعلميـة عــن لــوثر وكـالفن ولــيس الــتراث  
 الديني المسموع.

لســت أظــن بــأن كتــاب القمــص ميخائيــل مينــا "علــم اللاهــوت" هــو مرجــع ســليم  
لأن كاتـــب هـــذا الكتـــاب لم يقـــرأ كتابـــاً  ؛ليـــةعـــن تعـــاليم العصـــر الوســـيط والكنـــائس الانجي

واحـــداً لمـــارتن لـــوثر أو يوحنـــا كـــالفن، بـــل نقـــل عـــن كتـــاب الأب فغـــالي الكـــاثوليكي "علـــم 
 فقــد اعتمــد علــى المراجــع الكاثوليكيــة الشــعبية الــتي لم تتحــرَ  ،اللاهــوت"، أمــا الأب فغــالي

 الحقائق التاريخية.

تاريخيــة دقيقــة الجــدل الــديني في أوروبــا  إذا أردنــا أن ننــاقش بطريقــة علميــة أو -٦ 
فلابـــد مــن الرجـــوع إلى كتابـــات  الإصـــلاح،في القــرن الســـادس عشــر المعـــروف باســـم حركــة 

هـــؤلاء، لأن تطـــور تـــاريخ الكنـــائس البروتســـتانتية يؤكـــد أن بروتســـتانت مصـــر لـــيس لـــديهم 
ن ســوف تفــتح صــلة بتعلــيم الكنيســة اللوثريــة. وأنــا علــى يقــين أن دراســة مــارتن لــوثر وكــالف

  آفاق كسب كثير أمام الكنيسة القبطية.

                                                                                                                                              
 .١٩٨٧قمنا بترجمة هذا الكتاب ونشره مركز دراسات الآباء في يناير  )١(
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 القسم الثاني

 

 التي شاعت في أيامنا حقيقة الاختلافات اللاهوتية

 

إذا اتبعنـا مـا هـو معمـولٌ بـه  كان من الممكـن أن لا ينفجـر أي خـلاف لاهـوتي عنـدنا 
مـام الحــوار أ القنـوات وتخلـق الفـرص صـنعبأسـرها ت الـدنياذلـك أن كنـائس في كـل كنـائس العـالم، 

والبحــث. وفي كــل معاهــد اللاهــوت يعقــد مجلــس أســاتذة المعهــد نــدوات ومحاضــرات للعائــدين 
مــــن البعثــــات. كمــــا تلقــــى محاضــــرات عــــن الأبحــــاث الجديــــدة علــــى طلبــــة المعهــــد وعلــــى طلبــــة 

درجــــات الماجســــتير أو  حصــــلوا علــــىالدراســــات العليــــا لنشــــر خلاصــــة مــــا توصــــل إليــــه الــــذين 
غلــب معاهــد اللاهــوت مجلــة علميـة محــدودة التوزيــع تنشــر الأبحــاث والمقــالات . ولــدى أالـدكتوراه

ولكـي تخلـق  ،.. هذا ما تفعله معاهد اللاهوت لكي تقضي علـى الفجـوة بـين أجيـال الدارسـين
ولكـــي تـــدفع عجلـــة البحـــث والدراســـة إلى الأمـــام. وكـــل معاهـــد اللاهـــوت تطبـــع  ،فـــرص الحـــوار

 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس. والدكتوراه على نفقتها الخاصة رسائل الماجستير

ويجــب أن أســجل هنــا أنــني واحــد مــن الــذين طلبــوا عقــد النــدوات أكثــر مــن مــرة  
 ، وللأسف لم يتحقق شيء من ذلك.١٩٧٢من عام  ابتداءً 

نشــر حــتى إنــني أعتقــد أننــا لا نعــرف تــراث كنيســتنا معرفــة كاملــة. فهــذا الــتراث لم يُ  
ثنــا اليونــاني والقبطــي والعــربي تنشــره جامعــات أوروبــا وأمريكــا. هــذه اللحظــة في مصــر. وترا

وكــان رائــده الأول الأنبــا  ،وحـتى الــتراث العــربي الــذي بــدأ مــن أواخــر القــرن العاشــر المــيلادي
 قد نُشر خارج مصر. ،سقف الأشمونينأساويروس 
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وتوقفــــت حركــــة ترجمــــة الآبــــاء وهــــي الحركــــة الــــتي كــــان يجــــب أن تــــدخل كجانــــب  
(بــرامج الكليــة الاكليريكيـة أساسـي في

5F

. وهــذا جعــل معرفتنـا محــدودة بمــا لـدينا مــن مصــادر )١
والحاجــــة الملحــــة أن تصــــبح كتابــــات الآبــــاء في العقيــــدة الأرثوذكســــية  إليهــــا.ســــبق الإشــــارة 

بـل حقيقـة نحـرص عليهـا بمراجعـة شـاملة  ،ليست مجرد عبارات نرددها ونحاول الانتماء إليها
الات ودراسـات علـى كتابـات الآبـاء هـذا العمـل سـوف يفـتح لكل مـا لـدينا مـن كتـب ومقـ

 باب النهضة الفكرية.

وهكــذا شــاعت عنــدنا عبــارات ووجهـــات نظــر دون ســند مــن التقليــد. وإذا كـــان  
ــــالمرة في أي كنيســــة  ــــائس أخــــرى فهــــو غــــير جــــائز ب رثوذكســــية. وبــــدون أهــــذا جــــائز في كن

وهــو  ،يــدة وعلــى أســاس ثابــتحساســية يجــب أن يقــوم حــوار بــين كــل الــذين يهتمــون بالعق
 مه الآباء إلينا من تقليد مدون ومعروف وثابت في كتاباتم.ما سلَّ 

 الجدل في الموضوعات الفرعية دون العودة إلى الجذور:

 في وهـذا يعـبرِّ  ،ن ما أثير عندنا أغلبـه موضـوعات فرعيـة اكتسـبت صـورة عقائديـةإ 
 الواقع عن مسألتين.

 لآباء.الابتعاد عن تراث ا أولاً: 

 رثوذكسي.الابتعاد عن الأصول الثابتة التي يقوم عليها البناء العقيدي الأ ثانياً: 

وكضــرني في هــذا الــال الجــدل الــذي ثــار حــول صــلاة ودخــول المــرأة الطامــث إلى  
لأن هـذا  ؛ عـن حـزني الشـديدنـني أعـبرِّ إفرازات الجسدية بشـكل عـام. الكنيسة وموضوع الإ
بحــث بــالمرة مــن زاويــة عقائديــة أو رعائيــة أو روحيــة، ولا تمــت مراجعــة الموضــوع الفرعــي لم يُ 

                                                           
نشيد هنا بدور مركز دراسات الآباء في نشر كثير من نصوص الآباء، هذا الهود المستمر منذ نشأة المركز وحتى  )١(

 الآن. ويبقى أن تدخل هذه النصوص مجال برامج الدراسة في الكلية الإكليريكية.
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الآراء الــتي قيلــت علــى مــا هــو ثابــت في كتابــات الآبــاء والقــوانين الكنســية في الألــف ســنة 
(الأولى مـــن حيـــاة الكنيســـة الجامعـــة
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. وكضـــرني في هـــذه المناســـبة بعـــض الاعتراضـــات الـــتي )١
نـع مـن التنـاول لأن دم العظات، وهـو أن المـرأة الطامـث تمُ تنقل شفوياً والتي تقال أحياناً في 

المسيح يدخل في الـدورة الدمويـة لكـل انسـان متنـاول، فـإذا جـرح أو سـال دمـه، فهـذا الـدم 
هـــو بكـــل يقـــين دم ربنـــا يســـوع المســـيح نفســـه. وأنـــا هنـــا لا أفـــتح بـــاب النقـــاش في موضـــوع 

علـــى التبريـــر ينصـــب  يا اعتراضـــنمـــإالســـماح للمـــرأة الطامـــث بـــدخول الكنيســـة أو تناولهـــا. 
ننـا نعـالج الموضـوعات أوهـي  ،يقوم على نقطة واضـحة اعتراضٌ هو و  ،م عن ذلكالذي يقدَّ 

 الفرعية بدون العودة إلى الجذور أو أساسات الايمان الأرثوذكسي.

وهــل  ؟!!المســيح فينــا نحــن الترابيــين إلى عنصــر تــرابي أو أرضــييتحــول فهــل حقــاً  
ي يصــبح فينـــا دمــاً بشـــرياً قــابلاً للفســـاد والانحــلال رغـــم أنــه دم ابـــن االله حقــاً أن الــدم الالهـــ

 ؟!!!الذي قهر الفساد ولم يتحلل حتى في قبره

 عنهـــا الرســول بـــولس بــأن المائـــت يعــبرِّ  الخاصـــة بــذا الموضـــوع الأصــول أو الجــذور 
تـة (عـب ن دم المسـيح يطهـر ضـمائرنا مـن الأعمـال الميأ)، و ٤: ٥كـور   ٢يبتلع مـن الحيـاة (

). فالأصل هو تحـول الإنسـان المتنـاول إلى مجـد القيامـة وقـوة الحيـاة الأبديـة، ١٤ - ١٣: ٢
فكيف يتحول المسيح فينا إلى عنصر قابل للموت وهـو الـدم والجسـد البشـري الـذي يمـوت 

 ؟هل هذا تعليم يتفق مع التعليم بقيامة الرب ،فعلاً ويتحلل إلى تراب

بــل إلى جســد المســيح  ،ل أجســادنا إلى جســد القيامــةوإذا كانــت الافخارســتيا تحــو  
). فكيـف يتحـول المسـيح فينـا بالتنـاول إلى ٢٢: ٣الممجد لأننا سنكون على مثالـه (فيلـبي 

 يفنى من آن لآخر حسبما هو ثابت من كتب الطب ؟! لى دمٍ إجسد مائت و 

                                                           
لنظرة إلى التطهيرات الجسدية في الطقوس يمكن مراجعة دراستنا في هذا الموضوع والتي أعدنا نشرها بعنوان: تطور ا )١(

وهذه الدراسة منشورة على موقع  .٢٠١٣القاهرة،  والقوانين الكنسية من العصر الرسولي حتى العصر الحديث،
www.coptology.com. 
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دد. ولكي أدلك على أهمية ما ذكرت فـإنني أشـير إلى تقليـد الكنيسـة في هـذا الصـ 
ع لغــذاء الــنفس. هــذا "هــذا الخبــز المقــدس الــذي يــوزَّ  :فالقــديس كــيرلس الاورشــليمي يقــول

ع علـــى كـــل ). ولكنـــه يتـــوزَّ ١٧: ١٥الخبـــز لا ينـــزل إلى الجـــوف ولا يـــدفع إلى المخـــرج (مـــتى 
 ).٤٠٩ترجمة الأب جورج نصور ص  - ١٥: ٢٣بنيتك لفائدة النفس والجسد" (عظة 

فخارستيا ليست مثل الطعـام البائـد الـذي لام؟ فالإفهل يوجد أوضح من هذا الك 
 يدخل جوف الإنسان ويتحول بعد ذلك إلى افرازات مهما كان نوعها.

 وإذ" :الآبــاء أحيانــاً مثــل القــديس كــيرلس الاورشــليمي يقولــونبعــض حقيقــي أن  
نت تشترك في جسد المسـيح ودمـه تصـبح جسـداً واحـداً ودمـاً واحـداً مـع المسـيح. وهكـذا أ

ح نحن حاملي المسيح بما أن جسـده ودمـه ينتشـران في أعضـائنا. وبـذه الكيفيـة نصـبح نصب
، ولكـن هـذا لا )٤: ١بطرس  ٢( الإلهية"على حد تعبير الطوباوي بطرس "شركاء الطبيعة 

 يعـــني أن يتحـــول دم المســـيح وجســـده فينـــا إلى عنصـــرٍ أرضـــي يجـــوز عليـــه التحلـــل والفنـــاء،
(الإنســـان إلى الشـــركة في الطبيعـــة الالهيـــة هـــو تحـــولأو الأصـــل هنـــا فالجـــذر 
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.. لكـــن هـــذا  )١
(ويعتـبره بعـض الأسـاقفة هرطقـة إليـه،الموضوع ممنوع حتى مجرد الاشـارة 
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. والنتيجـة الحتميـة )٢
تحــريم الكــلام عــن الشــركة في الطبيعــة  ءزاإزاء الابتعــاد عــن الأصــول و إهــي أن يتجــه الفكــر 

أن الاشــتراك فيمــا هــو سمــائي ممنــوع الاشــارة إليــه إلى مــا هــو مــادي وأرضــي، طالمــا  ،الالهيــة
 ويعتبر هرطقة!!

كـــم هـــو شـــنيع أن نتصـــور أن الابـــن الكلمـــة رب الحيـــاة ورب الـــد الجـــالس علـــى  
إلى عنصــر تــرابي أرضــي يمكــن ســكبه علــى  -بعــد أن دخــل مجــده-الشــاروبيم يتحــول فينــا 

مــن بــين الأمــوات يعــود مــن الأرض ويفــرزه الجســد. هــذا التصــور يجعــل المســيح الحــي القــائم 
                                                           

س راجع دراستنا عن هذا الموضوع بعنوان: الشركة في الطبيعة الإلهية، دراسة للأصول الرسولية للخلاص، القدي )١(
 .www.coptology.comوالكتاب منشور على موقع  .٢٠٠٧أثناسيوس وآباء الكنيسة الجامعة، القاهرة، فبراير 

بعنوان حوار مع أسقف قبطي عن الشركة في  www.coptology.comراجع دراستنا المنشورة على موقع  )٢(
 الطبيعة الإلهية.
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هــــذا التصــــور يجعــــل رب الحيــــاة  .جديــــد لكــــي يصــــبح تحــــت ســــيطرة قــــوى المــــوت والفســــاد
ننـا عنـدما أوالقيامة كائناً أرضياً مثلنا عجز عن أن كولنا إلى سمائيين. ومـا أفظـع أن نتصـور 

 ليه!!إنتحول الذين نحن لا نتناوله هو الذي يتحول فينا 

ـــاء القيامـــةأســـتيا نصـــبح فخار ننـــا بالإأالأصـــل هـــو    ،حســـبما قـــال الـــرب نفســـه ،بن
بـــل أن الكنيســـة القبطيـــة تعلمنـــا أن  ،وحســـبما تشـــهد القداســـات ،منا الآبـــاءوحســـبما ســـلَّ 
"هـو  :"أخذ الذي لنا وأعطانا الذي لـه". وتشـرح ذلـك في ثاؤطوكيـة الجمعـة :نسبح ونقول

وهكـذا صــرنا  ،صـلاحه"روحــه القـدوس وجعلنـا واحــداً معـه مـن قبــل  وأعطانـاأخـذ جسـدنا 
ن التحـول لا يـتم في إننا صرنا بلا فساد وسمائيين بالتناول. ألوهيته أي إشركاء  ،واحداً معه

رح بـه صـلوات كـل القداسـات الارثوذكسـية. وإذا صـيـتم في المتنـاولين، وهـو مـا ت وإنمـاالرب 
 يمان؟إاذا تبقى لنا من تحول الرب فينا بعد قيامته وصعوده إلى عنصر ترابي .. فم

ولعل النقطـة العقائديـة الأصـلية الـتي غابـت عـن مناقشـة هـذه القضـية الفرعيـة هـي  
الكـلام  فيـه كثرفي الوقت الذي يانعدام الكلام الواضح والصريح عن الافخارستيا والقيامة 

عـد اللاهـوتي الخـاص بالقيامـة والـذي البُ  .وهو تعبـير غـربي، فخارستيا ذبيحة الصليبعن الإ
مـع أن الطقـس كــرص  ،حاديثنـاأقـديم صــعيدة الشـكر غائـب وغـير معــروف في يقـوم عليـه ت

وبرشــم الــدم بالجســد والجســد بالــدم يؤكــد عــدم  ،ذلــك مؤكــداً أن الجســد هــو الجســد المحيــي
 ننا نأكل "الجسد المحيي" لكي نحيا به.أانفصال الحياة والقيامة معلناً 

 ويقول اثناسيوس الرسولي في الرسائل الفصحية: 

 ).١: ٢(رسالة .ا لا نشترك في جسد انسان بل نتناول جسد الكلمة نفسه""أنن

بل عيد سماوي وأبدي.  ،ننا لا نقترب من عيد أرضيإ ،"يا أحبائي 
ولا نرى شيئاً من الظلال بل الحقيقة .. أما نحن فإننا من الآن نأكل من 

 لجديد".الكلمة الذي من الآب لندهن أعتاب قلوبنا وتختم بدم العهد ا

 ).٣: ٤(رسالة  
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"فإننا نأكل طعام الحياة ونعطش دائماً لكي تمتلئ نفوسنا بالشبع من  
 ).١: ٥(رسالة      ينبوع دمه الكريم".

 .ن نلمس الطعام السمائي"أ"لنستعد لكي نقترب من الحمل الالهي و  

 ).٥: ٥(رسالة  

فرعيـــة دون أن يتكـــون عنـــدنا مـــاذا يعـــني الابتعـــاد عـــن الجـــذور والتمســـك بقضـــايا  
 صــلواتنا الطقســية تعــبرِّ  أرثوذكســية؟التصـور العقيــدي الكامــل للأصــل والفــرع معــاً في وحــدة 

نابعـــة مـــن  نمـــا هـــو ثمـــرةٌ إ ،وتؤكـــد دائمـــاً أن مـــا كـــدث في الحيـــاة الروحيـــة ،عـــن هـــذه الوحـــدة
 ، أن ذلــكةموضــوع الافــرازات الجســديفي تبريــر المنــع مــن التنــاول بســبب الجــذر. لقــد قيــل 

ن المســيح لم كــرر الإنســان مــن المــوت والفســاد. أو  ،بوضــع اللعنــة والفســاد والمــوت خــاصٌ 
 وهذا قول غريب لا يمكن لمن يعرف الجذور أن يقبله.

إن الإنســـان يجـــب أن يصـــاب بالـــذهول إذا سمـــع أن الإنســـان بعـــد تجســـد ابـــن االله  
ت تحـت لعنـة المـوت أو أن الأرض لا وموته وقيامته لا زال خاضعاً للفساد، وأنه لا زال يمـو 

فخارســتيا والزيــوت للمــيرون ي لنــا الخبــز والخمــر للإزالــت تحــت اللعنــة مــع أ�ــا هــي الــتي تعطــ
ومســـحة المرضـــى .. ا.. هـــذا التعلـــيم إذا ذاع بـــذا الشـــكل ســـوف يخلـــع أســـرار المعموديـــة 

نـه تعلـيم يتنـاقض إة. فخارستيا من الكنيسة وكولها إلى طقوس بلا فاعلية روحيـوالميرون والإ
مــــع أيضــــاً يمانيــــة في الكتــــاب المقــــدس، ولكنــــه يتنــــاقض لــــيس فقــــط مــــع أبســــط الحقــــائق الإ

 عـن عقيـدتا بأسـلوب واضـح لا يقبـل صلوات وتسـابيح الكنيسـة القبطيـة نفسـها الـتي تعـبرِّ 
الجدل. وإذا قال الـبعض تعليمـاً وقالـت الكتـب الطقسـية القبطيـة تعليمـاً آخـر مختلـف تمامـاً 

 .. فما هي النتيجة؟

فــــإنني ســــوف أضــــع أمــــام  ،ولأن كتـــب الطقــــوس عنــــدنا هــــي صــــوت الآبــــاء الحــــي 
ـــتكم بعـــض النصـــوص الطقســـية ـــا لســـنا في حاجـــة إلى اقتبـــاس نصـــوص الصـــلوات  ؛محب لأنن

 -والتسابيح التي تؤكد أن الرب سحق الموت وأباده، لأن كل مـرة يـرد فيهـا ذكـر "التجسـد 
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الإله"، فإن الكنيسة القبطية ومعهـا كـل الكنـائس الارثوذكسـية والدة  -القيامة  -الصليب 
 الأخرى تؤكد تمسكها بزوال اللعنة والموت و�اية الفساد الانساني.

 الابصلمودية السنوية:

 + فلنبارك الرب كل حين ونمجد قيامته، لأنه صبر وسحق الموت بموته.
ع آدم إلى الفردوس، بلك رج+ كل الأفراح تليق بك يا والدة الإله لأنه من قِ 

ونالت الزينة حواء عوض حز�ا، وأخذت الحرية دفعة أخرى من أجلك 
 والخلاص الأبدي.

 يها المخلص .. أقمت آدم معك وعتقته من الجحيم.أ+ حطمت قوة الموت 
 (قطع نصف الليل).

 وعن اللعنة والموت فإن الكلام صريح: 

دم من الخطية ومنحت حواء + ولدت ايتها العذراء معطي الحياة وخلصت آ
 .الفرح عوض حز�ا، وأنعمت لنا بالحياة والخلاص من الفساد والتغيير

 (تسبحة نصف الليل).

 وماذا يعني الكلام عن سيدتنا والدة الإله سوى الكلام عن نعمة االله: 

+ يا من لبست لباس السمائيين حتى سترت آدم بلباس النعمة ورددته مرة 
 ردوس موضع الفرح.أخرى إلى الف

 + فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى.
 (ثاؤطوكية الأحد).

أكثـــر صـــراحة وهـــي تـــتكلم عـــن الخطيـــة الأولى وســـقوط  الاثنـــينبـــل أن ثاؤطوكيـــة  
 الإنسان وكيف عالج التجسد هذا السقوط.
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 + حواء التي أطغتها الحية فأخذت قضية من قبل الرب أن بالكثرة أكثر
 أحزانك وتنهدك.

وهل تعني الاشارة إلى حواء، المرأة الأولى فقط، أم أن الإشـارة إلى الجـنس البشـري  
 ؟خاص النساء وبشكل

 + تحنن الرب بمحبته للبشر وسر مرة أخرى أن يعتقها.
+ السلام لبيت لحم مدينة الأنبياء التي ولد فيها المسيح آدم الثاني لكي يرد 

من التراب إلى الفردوس، وكل قضية الموت انك  آدم الإنسان الأول الذي
 تراب والى التراب تعود.

 + لأن الموضع الذي كثرت فيه الخطية تفاضلت نعمة المسيح.
 + لأنه حل الحاجز وقتل العداوة بالكمال.

 + مزق كتاب يد العبودية لآدم وحواء وجعلهما حرين.
 .+ خلصت آدم من الغواية وعتقت حواء من طلقات الموت
 (ثاؤطوكية الاثنين). 

مـا يكـون ن إا  عـن عقيـدة صـحيحة، وإمَّـتعلـيم صـحيح ويعـبرِّ الهـذا يكـون ا أن إمَّ  
 .بصلمودية والخولاجي الإوبالتالي علينا أن نغيرِّ  ،يقال عندنا الآن هو الصحيح

 :ولكن الخلاص برمته تشرحه هذه القطع 

ا الأولى أكل آدم من ثمرة + آدم أبانا المخلوق الأول .. بمشورة حواء أمن
 الشجرة، فجاء على جنسنا وكل الخليقة سلطان الموت والفساد.

 + ومن قبل مريم والدة الإله رجع آدم إلى رئاسته مرة أخرى.
 (لبش الاثنين). + لأن من قبلها (مريم) جنس النساء وجد دالة أمام الرب.

 + السلام للتي أعطت الخلاص لآدم وحواء ..
 على حاله وصار انساناً كاملاً لكي كل زلة آدم ويخلص الذي هلك. + بقى الهاً 
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 عنــه نيافــة الأنبــا بيشــوي حســب التعلــيم الســائد الــذي يعــبرِّ  -ومــع ذلــك لا تــزال  
 زلة آدم وحواء في الافرازات الجسدية وطمث المرأة والولادة. -أسقف دمياط 

أي  ،اء ودخـل الفـردوسن الإنسان صـار مواطنـاً في السـمإتقول تسابيح الكنيسة  
التعلـيم السـائد الآن يقـول بينمـا الكنيسة لكي يأكل من شجرة الحياة أي جسد ودم ربنـا، 

  شيئا؟ً!ننا لا نزال تحت اللعنة ونعيش على أرض اللعنة والموت، وكأن المسيح لم يغيرِّ إ

لهاً على حاله وصار انساناً كاملاً لكي كل زلة آدم ويخلص إبقى +  
في السموات ويرده إلى رئاسته   mpolit/cويصيره مواطناً الذي هلك 
 .كعظيم رحمته

 (ثاؤطوكية الثلاثاء). 

 العودة إلى الجذور من أجل إنقاذ الطقس والصلوات الطقسية:

وأن الأرض لا تـــزال تنبـــت شـــوكاً .. ا.. ولكـــن  ،أن المـــرأة تحبـــل بـــالوجع صـــحيح 
لكــن هــل لهــذا  ،ترابالــأن الجســد يعــود إلى  حصــحي..  ؟هـل هــذا لــه علاقــة باللعنــة القديمــة

علاقــة بــالموت كمــا حــدده الكتــاب المقــدس والآبــاء؟ هكــذا يشــرح القــديس اثناســيوس هــذه 
أي بقايـا الوضـع الطبيعـي لا علاقـة لـه بـالموت والفسـاد بعــد  ،الأمـور مؤكـداً أن هـذه الأمـور

 موت الرب وقيامته.

طان المـوت .. فلمــاذا توضـع عظــام ولـو كـان الجســد لا زال تحـت لعنــة المـوت وســل 
هذه العظام في حد ذاتـا نجاسـة وكـل  ،حسب شريعة العهد القديم ؟القديسين في الكنائس

من يلمسـها يتـنجس .. فهـل الكنـائس الـتي تحـتفظ أحيانـاً بأجسـاد كاملـة لـبعض الآبـاء .. 
ن هـــي تحـــتفظ في الواقـــع بنجاســـة حســـب شـــريعة العهـــد القـــديم!! وهـــل مظـــاهر التكـــريم مـــ

ســــجود وتقبيــــل في الأعيــــاد وغيرهــــا .. هــــي حصــــول علــــى نجاســــة، أم أن المســــيح افتــــدى 
 الرجال فقط أو خلص آدم وحواء؟!!



٢٦ 

+ فخر جميع العذارى هي مريم والدة الإله .. من أجلها أيضاً انحلت اللعنة 
الأولى التي جاءت على جنسنا من قبل المخالفة التي صارت فيها المرأة إذ 

 .أكلت من الشجرة

+ من أجل حواء أغلق باب الفردوس. ومن قبل مريم العذراء فتح لنا مرة 
 ثانية.

+ استحقينا شجرة الحياة لنأكل منها أي جسد االله ودمه الحقيقي. وعن 
الولادة والوجع تميز النصوص بين الوجع كألم طبيعي والوجع الناتج عن فقدان 

 الشركة.

ي طرح للحكم وولد الأولاد + يا لعمق وغنى حكمة االله، لأن البطن الذ
 بوجع القلب.

+ صار ينبوعاً لعدم الموت، وولدت لنا عمانوئيل بغير زرع فساد ونقض فساد 
 (ثاؤطوكية الخميس).     جنسنا.

اء خلاص المسكونة كلها، لأننا من أجلك عتقنا من لعنة + افرحي يا رج
 حواء.

حل عليك + من أجلك أيضاً صرنا مسكناً للروح القدس، هذا الذي 
 (لبش واطس السبت).    وقدسك.

 العودة إلى تعليم الآباء لإنقاذ ما تبقى من لاهوت الأسرار:

ولكنــه يمــس  ،ن الموضــوع لا يمــس فقــط صــلوات الكنيســة والانتصــار علــى المــوتإ 
فخارســتيا كأســرار تعتــق فيهــا الطبيعــة الانســانية وهــو المعموديــة والمــيرون والإ ،موضــوعاً آخــر
لفساد. فهل تفقد هـذه الأسـرار مفعولهـا مثـل رشـومات المـيرون بسـبب طمـث من الدنس وا
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إذا أدى القـانون الطبيعـي  ،وهل نفقـد ثباتنـا في المسـيح الـذي نأخـذه في الافخارسـتيا ؟المرأة
 للإنســـاندوره الـــذي وضـــعه خـــالق الأجســـاد؟ وهـــل مســـحة المـــيرون عـــاجزة عـــن أن تحفـــظ 

 ؟محتاجــاً إلى الاغتســال بالمــاء لكــي يتقــدستقــديس الــنفس والجســد حــتى يصــبح الإنســان 
 وأسئلة أخرى كثيرة .. لا تخفى على قداستكم.

 نظرة شاملة على كتاب "تجسد الكلمة" للقديس اثناسيوس:

ذن ونحــن نتبــع إآبــاء الكنيســة الجامعــة أن يقولــوا دائمــاً أ�ــم يتبعــون الآبــاء.  اعتــاد 
 الموت والفساد. -اللعنة  نسجل هنا ما يقوله القديس اثناسيوس عن: ،الآباء

+ أما إذا تعدى الوصية وإرتد وأصبح شريراً، فيعلم بأنه يجلب على نفسه 
الفساد بالموت الذي كان يستحقه بالطبيعة، وأنه لا يستحق الحياة في 
الفردوس بعد، بل يطرد منه من ذلك الوقت ولكي يموت ويبقى في الموت 

 ).٤: ٣ تجسد الكلمة(    .والفساد

ذا يعني بقوله موتاً تموت؟ ليس المقصود مجرد الموت فقط بل ايضاً البقاء + وما
 ).٤: ٣تجسد الكلمة (   إلى الأبد في فساد الموت.

ولــذلك الفســاد الطبيعــي هــو انحــلال طبيعــي بســبب عــدم قــدرة الإنســان علــى أن  
جــب لأن الإنسـان لــيس "وا -أي بلغــة اللاهـوت المعاصــر  -يكـون لــه بقـاء أو وجــود ذاتي 

 الوجود".

+ لأن تعديهم الوصية أعادهم إلى حالتهم الطبيعية، حتى أ�م كما نشأوا من 
العدم كذلك يجب أن لا يتوقعوا الا الفساد الذي يؤدي إلى العدم مع توالي 

 ).٤: ٤تجسد الكلمة (     .الزمن

+ لأ�م إذ كانوا بحضور الكلمة وتعطفه قد دعوا إلى الوجود .. يجب أن 
تيجة بطبيعة الحال الحرمان من الوجود إلى الأبد، طالما كانوا تكون الن
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يستمدون وجودهم من االله الموجود (الكائن). وبتعبير آخر يجب أن تكون 
 النتيجة الانحلال، وبالتالي البقاء في حالة الموت والفساد.

 ).٥: ٤ تجسد الكلمة( 

س مــرقس داود تؤكــد أن فالدراســة الدقيقــة للنصــوص الــتي أخــذناها مــن ترجمــة القــ 
عبــارة "الفســاد الطبيعــي" هــي حالــة الإنســان بــدون االله، وهــي قابليتــه للمــوت. هــذه حالــة 
طبيعيـــــة تمامـــــاً لأن الطبيعـــــة الانســـــانية لا تملـــــك القـــــدرة الذاتيـــــة علـــــى البقـــــاء لا روحيـــــاً ولا 

 جسدياً.

+ بالطبيعة فاسدون ... تعينوا للخلاص من حالتهم الطبيعية بنعمة  
 ).١: ٥ تجسد الكلمة(   .اكهم في الكلمةاشتر 

+ ولأن الكلمة حل معهم، فحتى فسادهم الطبيعي لم يجسر أن  
يقترب منهم ... لكن الموت دخل إلى العالم .. بدأ البشر يموتون وساد 
عليهم الفساد، من ذلك الوقت فصاعداً وصار له سلطان على كل الجنس 

تى نتيجة تديد االله في حال عصيان البشري أكثر من سلطانه الطبيعي لأنه أ
 ).١: ٦ - ٣: ٥ - ٢: ٥تجسد الكلمة (   .الوصية

 فما هي المشكلة الحقيقية للانسان؟ 

 . الشركة في االلهلاَّ إبالطبيعة ولا ينقذه  وفاسدٌ  نٍ االإنسان ف+  

 ).١: ٥  - ٦: ٤ تجسد الكلمة( 

تيار الفساد + أما وقد علمنا أن الإنسان بمجرد التعدي انحرف في  
الذي كان طبيعة له .. وحرم من تلك النعمة التي سبق أن اعطيت له وهي 

 ).٤: ٧ تجسد الكلمة(    .مماثلة لصورة االله
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 نتائج التجسد كما يحددها القديس اثناسيوس:

يشــــــرح القــــــديس اثناســــــيوس نتــــــائج التجســــــد وبشــــــكل خــــــاص اتحــــــاد اللاهــــــوت  
 بالناسوت على هذا النحو:

 .الفاسد إلى عدم فساد+ لكي يأتي ب 

 ).٥: ٧ تجسد الكلمة(     

+ رأى جنس الخليقة العاقلة في طريق الهلاك وان الموت يسودهم  
بالفساد وإذ رأى أيضاً أن التهديد بالموت في حالة التعدي قد مكن الفساد 

 ).٢: ٨ تجسد الكلمة(    .من طبيعتنا

 ولذلك تجسد ومات وقام: 

م الفساد بعد أن عادوا إلى الفساد + لكي يعيد البشر إلى عد 
 ).٤: ٨ تجسد الكلمة( .وكييهم من الموت بجسده وبنعمة القيامة

+ وإذا رأى الكلمة أن فساد البشرية لا يمكن أن يبُطل الا بالموت   
 كشرط لازم وأنه من المستحيل أن يتحمل الكلمة الموت لأنه غير مائت ..

 باتحاده بالكلمة الذي هو + أخذ لنفسه جسداً قابلاً للموت، حتى 
فوق الكل يكون جديراً بأن يموت نيابة عن الكل وحتى يبقى في عدم فساد 
بسبب الكلمة الذي أتى ليحل فيه وحتى يتحرر الجميع من الفساد فيما بعد 

 ).١: ٩ تجسد الكلمة(   .بنعمة القيامة من الأموات

مماثلة، فقد ألبس + وإذا اتحد ابن االله عديم الفساد بالجميع بطبيعة  
الجميع عدم الفساد بطبيعة الحال بوعد القيامة من الأموات إلا أنه لم يعد 

 ).٢: ٩ تجسد الكلمة(.ممكناً أن ينشب فساد الموت الفعلي أظفاره في البشر
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+ فإنه إذ اتى إلى عالمنا، واتخذ اقامته في جسد واحد بين أترابه .. زال عنهم 
 عليهم من قبل. فساد الموت الذي كان سائداً 

 اللعنة والموت كما يشرحها القديس اثناسيوس:

 النصوص لا تحتاج إلى تعليق: 

+ هكذا نحن الآن لا نموت بعد كخاضعين للدينونة بل كأناس  
 ).٥: ١٠ تجسد الكلمة(  .يقومون من الموت ننتظر القيامة العامة

 .+ فجسد المسيح تقدس بسبب اتحاده بالكلمة 

 ).٦: ٤٣ - ٧: ٤١  - ٥: ١٧ الكلمةتجسد (         

 :وبذلك يقول اثناسيوس عن الاتحاد 

+ لأنه عديم الفساد فقد أحيا وطهر الجسد الذي كان في حد ذاته  
 ).٧: ١٧ تجسد الكلمة(    .قابلاً للفناء

ن ناســـوت المســـيح لـــه إثناســـيوس أن يقـــال عنـــدنا اليـــوم أفهــل يمكـــن بعـــد مـــا قالـــه  
اد .. كــــأن هنــــاك محاولــــة متعمــــدة لإنكــــار الاتحــــاد وكــــأن اتحــــاد قداســــة ذاتيــــة بــــدون الاتحــــ

 ؟اللاهوت بالناسوت هو خطر يهدد خلاص الإنسان ..

 .+ أحيا وطهر الجسد الذي كان في حد ذاته قابلاً للفساد 

 ).٧: ١٧ تجسد الكلمة(    
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 ويؤكد اثناسيوس بكلماته المتواترة أن جسد المسيح: 

 + جسد من جنسنا 
 تلف عن أجسادناجسد لا يخ + 
 .أخذ من أجسادنا جسداً مماثلاً لطبيعتها + 
 ).٤، ٢، ٣: ٨تجسد الكلمة (    

.. جسد مماثل لأجساد .+ أخذ لنفسه جسداً قابلاً للموت  
 ).١: ٩تجسد الكلمة (           .البشرية

 .+ جسداً قابلاً للموت 

 ).٤: ٣١ - ٤: ١٠ - ٦: ٢٠ - ٤: ٢٠تجسد الكلمة (     

جسداً قابلاً للفساد "وما دام قد لبس الفساد فما كان ممكناً أن +  
يظهر الموت إلا في الجسد وفقاً لطبيعته، لهذا لبس جسداً لكي يلتقي بالموت 

 .في جسده ويبيده"

 ترجمة القس مرقس داود). - ٦: ٤٤ تجسد الكلمة(  

لــذي أخــذه نســاني اثناســيوس حقيقــة الإنســان وحقيقــة العنصــر الإأر وهكــذا يصــوِّ  
ــ لأن تعلــيم الاتحــاد عنــدنا تــراث  ؛فإننــا نخــاف مــن ذكــر هــذه الحقــائق ،ا نحــنالكلمــة .. أمَّ

 ن جسد المسيح بدون اللاهوت ليس شيئاً.إديني مسموع غير محقق. نخاف أن نقول 

وبشـكل  ،حـد بـذا الجسـدننـا نحـن الـذين نتَّ ألقديس اثناسيوس لكـي يؤكـد ويعود ا 
 ا نقهر الموت.نمإخاص في الافخارستيا 

 .+ لكي يظهر أنه أقوى من الموت بإظهاره أن جسده عديم الفساد
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 ).٢: ٢٠ تجسد الكلمة(     

 لقد أبطل المسيح الفساد بسبب الاتحاد وبسبب الموت والقيامة. 

+ كان جسداً قابلاً للموت ولكن بفضل اتحاده بالكلمة لم يعد خاضعاً 
ة الفساد بسبب الكلمة الذي أتى للفساد بمقتضى طبيعته بل خرج عن دائر 

 ).٤: ٢٠ تجسد الكلمة(    .ليحل فيه

 + وهكذا تم عملان عجيبان في الحال:

 : اتمام موت الجميع في جسد الرب.أولهما

 .: القضاء على الموت والفساد كلية بفضل اتحاد الكلمة بالجسدوالثاني

 ).٥: ٢٠ تجسد الكلمة(     

لأن هـــذه المقاومــــة  ؛الشــــركة في الطبيعـــة الالهيــــة نـــني أخشــــى مـــن مقاومتنــــا لتعبـــيرإ 
أي نتـــــــائج التجســـــــد كمـــــــا يشـــــــرحها  ،لاتحـــــــاد اللاهـــــــوت بالناســـــــوت في المســـــــيح هـــــــةٌ موجَّ 

 بـــالعودة إلى لاَّ إلهيـــة إلأننـــا لـــن نفهـــم القيامـــة، ولـــن نفهـــم عـــدم المـــوت كعطيـــة  ،ثناســـيوسأ
النعمـة يواجـه خطـراً شـديداً  عتقـد أن تعلـيم الارثوذكسـية عـنأالشـركة في الطبيعـة الالهيـة .. 

 سوف أشرحه في مكانه المناسب.

 طبيعي عند اثناسيوس: كانحلالالموت  

كـأن القــديس اثناسـيوس كــان يعلــم مسـبقاً بمــا ســوف تقابلـه الكنيســة في مســتقبل  
 عن مشكلة الموت مسجلاً تقليد الرب والرسل. ٢١أيامها فكتب الفصل 

إننا نحن بالمسيح، لا نموت بعد كما  + "والآن إذا مات عنا مخلص الجميع، ف
كانوا قديماً حسب وعيد الناموس لأن هذا الحكم قد بطل. وإذا بطل الفساد 
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وأبيد بنعمة القيامة فإننا من ذلك الوقت انما ننحل وفقاً لطبيعة أجسادنا 
 ).١: ٢١ لمةتجسد الك( الفانية .. حتى يمكن أن ننال قيامة أفضل".

لا �لك بإنحلالنا بل نزرع في الأرض  -لقى في الأرض + لأننا كالبذور التي ت
 ).٢: ٢١ تجسد الكلمة(  لنقوم ثانية إذ أبيد الموت بنعمة القيامة.

 ١: ٢١ - ٦: ٢٠+ وهكذا سجل انقضاء ناموس الموت والفساد في الفصـول:  
- ٢: ١٩ - ٤: ١٩ - ٩: ٢١. 

 لموت؟فكيف تصرف المسيح مع الفساد وا ،كان الفساد طبيعة فينا 

"ثم يجب أن تعلم أيضاً أن الفساد الذي حصل لم يكن خارج الجسد  
بل لصق به، وكان مطلوباً أن تلتصق به الحياة عوض الفساد. حتى كما تمكن 

 الموت من الجسد تتمكن منه الحياة أيضاً".

+ لو كان الموت خارج الجسد لكان من اللائق أن تتصل به الحياة  
الموت ممتزجاً بالجسد وسائداً عليه كما لو كان  من الخارج. أما وقد صار

متحداً به، فكان مطلوباً أن تمتزج الحياة أيضاً، حتى إذا ما لبس الجسد الحياة 
 بدل الموت نزع عنه الفساد.

+ لهذا السبب كان معقولاً جداً أن يلبس المخلص جسداً حتى إذا  
قوم إلى عدم الموت إذ ما إتحد الجسد بالحياة لا يبقى في الموت كمائت بل ي

يلبس عدم الموت. وما دام قد لبس الفساد فما كان ممكناً أن يظهر الموت إلا 
في الجسد وفقاً لطبيعته. لهذا لبس المسيح جسداً لكي يلتقي بالموت في 

 الجسد ويبيده.

+ لو كان الموت قد أبعد عن الجسد بمجرد إصدار أمر من االله لبقى  
الفساد حسب طبيعة الأجساد. ولكن لكي لا رغم ذلك قابلاً للموت و 
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يكون هذا هو حال الجسد فقد لبس الجسد كلمة االله الخالي من الجسد. 
ولذلك فإنه لا يعود يرهب الموت أو الفساد، لأنه لبس الحياة كثوب ولأن 

 ).٨ - ٤: ٤٤ تجسد الكلمة(  الفساد قد أبيد فيه.

 ماذا يعني الابتعاد عن الجذور؟

ـــــدون العـــــودة إلى الجـــــذوروهكـــــذا إذا تمـــــ  ـــــإن  ،ت مناقشـــــة أي موضـــــوع فرعـــــي ب ف
أي مجــال الارتـداد عــن المســيح  ،الكنيسـة معرضــة لمـا هــو أخطـر مــن مجـال الهرطقــات القديمـة

 وعن النعمة.

ممـــا ســـبق يظهـــر أن الموضـــوع الأصـــلي المعـــرض للإنكـــار هـــو قيامـــة المســـيح  أولاً: 
نـــت قيامـــة المســـيح قاصـــرة عليـــه هـــو لمـــا وانتصـــاره علـــى المـــوت والفســـاد الـــذي فينـــا. لـــو كا

صــــبح تفخارســــتيا. وهكــــذا أيضــــاً لا وجــــدت في الكنيســــة الأســــرار لا ســــيما المعموديــــة والإ
فيـه  وأقامنـاوهو أن المسـيح قـام  ،الموضوع الفرعي مناسبة لإنكار الأساس أو الجذرمناقشة 

 لاتحاد به في الأسرار.وأنه غلب الفساد والموت وأباده تماماً من الانسانية لا سيما بعد ا

وفي ضــوء مــا ذكــره معلمنــا أثناســيوس يصــبح مــن الواضــح أن المســيح الحــي  ثانيــاً: 
ك في الجهــــاز الهضــــمي والـــــدورة ســــتهلَ ورب الحيــــاة لا يمكــــن أن يتحــــول فينــــا إلى عنصـــــر يُ 

عــد ذلــك تحــت ســيطرة عوامــل الدمويــة .. ا. فقــد قــام المســيح مــن المــوت فكيــف يــدخل ب
 ؟الانحلال

يجـب أن يطبـق في  أن النعمة الـتي جـاء بـا الـرب وبتجسـده مـن العـذراء أمـرٌ  ثاً:ثال 
وبالتـالي يجـب الامتنـاع  ،ن يجعل كل تكريم لوالدة الاله هو تكريم لجـنس النسـاءأو  ،الممارسة

 لصاق الموضوعين بالطمث .. ا..إثارة موضوع اللعنة والموت و إعن 

نقــترب مــن هرطقــة مــاني الــتي  ،لمناســبننــا كمــا ســوف أشــرح في المكــان اإ رابعــاً: 
مــــا دام الــــدنس والنجاســــة واللعنــــة لأنــــه تنســــب الشــــر والفســــاد للمــــادة ولجســــد الانســــان. 
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ملتصقة بالجسد وليس بالروح .. وما دام الجنس البشري ورث اللعنـة والفسـاد الـذي ينتقـل 
ل عنــدنا الآن .. بنــاء .. مــا دام كــل ذلــك يقــابالوراثــة وبواســطة الــزواج مــن الوالــدين إلى الأ
 ؟فما هو الفرق بين هذا التعليم وهرطقة ماني

ذا كــان تعبــير الشــركة في إ الأرثوذكســية،مــا هــو جــوهر النعمــة في  خامســاً وأخيــراً: 
إن كنـا بالطبيعـة خالـدون لأننـا  ؛.. فالسؤال هـو كيـف نفهـم النعمـة ؟الطبيعة الالهية محظوراً 

يــف لا تكــون النعمــة شــيئاً مخلوقــاً ينتمــي إلى وأجســادنا فقــط هــي الــتي تحتــاج للتجديــد، فك
الطبائع المخلوقة. وإذا كان الفساد والموت في الجسد دون الـروح فمـا قيمـة التجسـد؟ ولمـاذا 

 تجديد الجسد فقط؟إلى  لاَّ إن كان الأمر لا كتاج إأخذ ابن االله نفساً انسانية 

القــول بـأن النعمــة  ن كـل هــذه الأسـئلة ذات دلالــة في تـاريخ الهرطقــات، ذلـك أنإ 
وهـذه هـي  ،صريح بأن الفـادي بـدوره مخلـوق مخلوقة أو تنتمي إلى الطبيعة المخلوقة هو قولٌ 

 الأريوسية.

والادعاء بأن دم ربنا يسوع المسيح يقع تحت سيطرة قوى الإنسـان وقـوة الانحـلال  
 نسان بشري وليس دم ابن االله قاهر الموت والفساد.إبأنه دم  هو ادعاءٌ 

صـــــار دم المســـــيح دمـــــاً بشـــــرياً في عروقنـــــا ويخـــــتلط بـــــدمائنا وينـــــزف إذا جـــــرح  وإذا 
 فهو قول بأن المسيح انسان فقط. ،المتناول

 ،فهـو عـودة إلى هرطقـة ابولينـاريوس ،ا الادعاء بحاجـة الجسـد فقـط إلى الخـلاصأمَّ  
وهكــذا تـــؤدي بنـــا مناقشـــة فرعيـــة لموضـــوع فرعــي دون أن نـــرى صـــلة هـــذا الموضـــوع الفرعـــي 

 يمان.الجذور إلى الوقوع حتماً في الهرطقة أو إلى الابتعاد عن الإب
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والأخطاء الظاهرة في ، الخلافات اللاهوتية التي شاعت عندنا
 منهج البحث

قبـــــل أن ننـــــاقش المزيـــــد مـــــن الخلافـــــات اللاهوتيـــــة الـــــتي شـــــاعت عنـــــدنا يجـــــب أن  
ليــــات وهــــي نقطــــة أساســــية. ففــــي كــــل ك ،نســــتعرض نقطــــة خاصــــة بمــــنهج البحــــث نفســــه

 اللاهوت الارثوذكسية وغيرها تميز مناهج الدراسة بين نوعين من الكتب:

 Text Booksالكتب الدراسية  -١ 

 Referenceالكتب والمراجع العلمية  -٢ 

لأنــه يقــدم الحقــائق الأساســية الــتي يجــب أن يعرفهــا طالــب  ؛والنــوع الأول أساســي 
أمـــا النـــوع الثــاني فهـــو المعرفـــة العلميـــة اللاهــوت لا ســـيما في الســـنوات الأولى مــن الدراســـة. 

المتقدمـــة والنقـــاط الـــتي أثـــير حولهـــا الجـــدل اللاهـــوتي وغيرهـــا مـــن النقـــاط الـــتي لا تـــزال تحـــت 
 البحث.

ـــا   ـــا لا نخطـــئ إذا قلن ـــة تنـــدرج إولعلن ـــة الاكليريكي ن أغلـــب مـــذكرات أســـاتذة الكلي
 تحت النوع الأول فقط.

ب دراســي متقــدم هــو ترجمــة نيافــة الأنبــا كانــت أول محاولــة علميــة للاســتعانة بكتــا 
وكـــــان مـــــن  بالإنجليزيـــــة،غريغوريــــوس لكتـــــاب دراســـــي شـــــاع في كليـــــات اللاهـــــوت الناطقـــــة 

ولكــن هــذا الجهــد  ،الضــروري أن يــتم بعــد ذلــك ترجمــة عــدد مــن الكتــب الدراســية الأخــرى
 توقف.

عتمـاد وهنا يجـب أن نسـأل مـا هـي الكتـب الدراسـية المتـوفرة عنـدنا والـتي يمكـن الا 
 نني أترك الاجابة لقداستكم.إ الأرثوذكسية؟عليها للحصول على معرفة أساسية بالعقيدة 

ومــا هــي المراجــع العلميــة الارثوذكســية أو حــتى غــير الارثوذكســية الــتي نثــق في أ�ــا  
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 تعرض الموضوعات العقائدية بكل دقة تاريخية؟

فإنني علـى يقـين  ،ما موضوعٍ لأننا إذا اختلفنا حول  ؛ن السؤالين لهما دلالة هامةإ 
أن المراجــع الــتي نعتمــد عليهــا هــي نظرتنــا الخاصــة الذاتيــة ومــا يــتحكم في هــذه النظــرة مــن 

 انفعالات وعلاقات شخصية.

مــــا هــــو المرجــــع العلمــــي الــــذي يمكــــن أن نحيــــل عليــــه الطلبــــة في موضــــوع الأقنــــوم  
ومـا هـو صـوت التقليـد في والمواهب الذي شـغلنا بـه أنفسـنا في السـنوات العشـرين الماضـية؟ 

 هذا الموضوع؟

 الأقنوم والمواهب الجذور والفروع:

تســـاؤلات عـــن صـــحة مـــا يقُـــال عـــن النعمـــة في الكنيســـة القبطيـــة في العصـــر  لـــديَّ  
وهي التسليم الرسولي كمـا سـجله آبـاء  ،نما يفتقر إلى الجذور الثابتةإلأن ما يقال  ؛الحديث

بتعــاد الكثــيرين عــن التعلــيم الارثوذكســي هــو الجــدل الكنيســة. والبرهــان الــذي أقدمــه علــى ا
الطويـــل الـــذي دار عـــن أقنـــوم ومواهـــب الـــروح القـــدس .. هـــذا الجـــدال لا زال كعادتنـــا غـــير 
مــدون ولم كســم الكــلام فيــه علــى أرض التقليــد لكــي يظــل بابــاً مفتوحــاً في حياتنــا الفكريــة 

واحـــد مـــن التقليـــد علـــى أن مـــن نشـــاء دون أن يكـــون لـــدينا دليـــل  لاتـــاميمكـــن اســـتخدامه 
يضــاً دون أن يكــون لــدينا دليــل واحــد مــن أو  ،الكــلام عــن ســكنى الــروح القــدس غــير جــائز

التقليد علـى أن الـروح القـدس ينفصـل عـن مـا يسـمى بالمواهـب أو أن المواهـب ليسـت هـي 
لم  نحـنوأن أعمال الروح القدس هي قوة غريبة عن الروح القـدس ..  ،أعمال الروح القدس

 ،عن مناقشة الموضوع أو بحثه من خلال المصادر الآبائيـة الكـبرى عـن الـروح القـدس نسمع
وفي مقـــدمتها  ،وهـــي الكتـــب الـــتي وضـــعها الآبـــاء أصـــلاً للـــدفاع عـــن الوهيـــة الـــروح القـــدس

وكتــاب الــروح القــدس للقــديس باســيليوس وفيهــا  ،رســائل القــديس اثناســيوس إلى ســرابيون
أدلل على عدم اللجـوء إلى التقليـد يكفـي أن أشـير إلى  ولكي ،أيضاً شرحوا موضوع النعمة

نمــــا يــــرددون بعــــض الأفكــــار إأن كــــل الــــذين يقــــاومون ســــكنى الــــروح القــــدس وحلولــــه فينــــا 
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والعبـارات ويكتفـون بتهديــد مـن لا يتفــق معهـم. لكــن المأسـاة الحقيقيــة أن هـذا الموضــوع لم 
في إطـــــار  أي ،لارثوذكســـــييعــــالج فقـــــط مــــن التقليـــــد بـــــل لم يـُـــدرس في الأطـــــار العقيــــدي ا

 :الأصول الآتية

 عقيدة التجسد والصلب والقيامة. أولاً: 

ثم مجيء أقنوم الروح القـدس  ،حلول الروح القدس على المسيح في المعمودية ثانياً: 
 في يوم العنصرة لكي يسكن في الكنيسة إلى الأبد.

بـــن هـــو عمـــل ن عمـــل الاأو  ،اشـــتراك أقـــانيم الثـــالوث في خـــلاص الإنســـان ثالثـــاً: 
 نما يوهب بالروح القدس في الكنيسة.إن ما يقوم به الابن أو  ،الآب والروح القدس

ن هـذه أو  ،نمـا يوهـب في أسـرار الكنيسـةإ ،ن عمـل الابـن الكلمـة المتجسـدإ رابعاً: 
نمــا لأنــه إو  ،الأســرار يقدســها ويعلنهــا الــروح القــدس لــيس فقــط في اســتدعاء الــروح القــدس

 ه الابن والآب.شريك في كل ما يعمل

ــــدما نــــتكلم عــــن موضــــوع   ــــة الــــتي يجــــب أن ترُاعــــى عن هــــذه هــــي الجــــذور العقائدي
وإذا لم يــتم مراعـــاة هــذه الجـــذور فــإن الموضــوع الفرعـــي الــذي يـــدور عليــه الجـــدل  ،المواهــب

(لهية في الكنيسةعندنا يمكن أن يقضي على هذه الجذور وهي بذاتا ينابيع النعمة الإ
9F

١(. 

 القديمة:نتائج الهرطقات 

كليريكيــة بــدعوى أن هــذه لقضــاء علــى اللاهــوت المقــارن في الإ ؤســف لــه أن اممــا يُ  
الهرطقـــات مثـــل الاريوســـية والنســـطورية والأنوميـــة .. ا. قـــد ماتـــت ولم يعـــد لنـــا حاجـــة إلى 
دراستها، قضى على القدرة على التمييـز اللاهـوتي الـدقيق بـين الصـواب والخطـأ في موضـوع 

                                                           
لروح القدس: دراسة في الكتاب المقدس والآباء والطقس. راجع بخصوص هذا الموضوع دراستنا بعنوان: مواهب ا )١(

 www.coptology.comمنشورة على موقع 
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ار اللاهوتي الـذي يجـب أن ينُـاقش فيـه موضـوع المواهـب والأقنـوم. وهنـا وهو الإط ،الخلاص
الخاصـــة  أضـــع أمـــام محبـــتكم بعـــض النقـــاط الأساســـية والهامـــة الخاصـــة بموضـــوع الخـــلاص أو

 :بموضوع الأقنوم والمواهب

لــو أننــا ننــال مواهــب الــروح القــدس فقــط .. فمــا معــنى تجســد الابــن وموتــه  أولاً: 
كنا بالروح القدس نأخذ شـركتنا في مـوت الابـن وقيامتـه في المعموديـة ن  إ.. ولكن  ؟وقيامته

 فالموضوع جد خطير. ،ونصيباً من مسحته في الأردن وجسده ودمه في الافخارستيا

ن كــان روح الــذي إ"و  :إن كنــا نشــترك في مــوت الابــن وقيامتــه فالرســول يقــول لنــا 
أجسـادكم المائتـة  ييحالأمـوات سـيُ أقام يسوع المسيح ساكناً فيكم فالذي أقـام المسـيح مـن 

أقنــوم الــروح  ،ن الــذي أحيــا المســيح مــن الأمــوات). فمَــ١١: ٨بروحــه الســاكن فــيكم" (رو 
وعلـى  ،لقد قبـل ربنـا يسـوع المسـيح الـروح القـدس لأجلنـا ؟القدس أم مواهب الروح القدس

ن الــذين نــه عنــدما اعتمــد يســوع في الأردن كنــا نحــإ ،حــد تعبــير القــديس اثناســيوس الرســولي
وعنـدما مُسـح بــالروح القـدس كنـا نحـن الــذين مُسـحنا فيـه (المقالـة الأولى ضــد  ،اعتمـدنا فيـه

المواهـب  ،علـى المسـيح ومسـح الانسـانية فيـه ). فمن الذي حلَّ ٤٨، ٤٧، ٤٦ ريوسيينالأ
وإذا كــان الــروح القــدس هــو الــذي كــوَّن جســد ربنــا يســوع المســيح في أحشـــاء  ؟أم الأقنــوم
والمماثلــة بــين  ،ديســة مــريم وهــو الــذي يُســتدعى لكــي يقــوم بــذلك علــى المــذبحالعــذراء الق

فمـن الـذي كـل علـى المـذبح المواهـب  ،الافخارستيا والتجسد معروفة لنا من كتابات الآبـاء
 أم الأقنوم؟

وحســـب كلمــــات  ،ننـــال ثمـــار اتحـــاد اللاهـــوت بالناســـوت في المســـيح نحـــن ثانيـــاً: 
لأن الاعتقـاد الصـحيح  ؛هـذا الاتحـاد بالاتحـاد الأقنـومييُسـمى  السكندريالقديس كيرلس 

وثمـار هـذا الاتحـاد هـي عـدم الفسـاد  ،بالناسوت اتحاداً أقنوميـاً  اتحدهو أن أقنوم االله الكلمة 
أم هـــي عطايـــا الاتحـــاد  ،وعـــدم المـــوت والقيامـــة والتبـــني. فهـــل هـــذه مواهـــب الـــروح القـــدس

ومــاذا تكــون  ،ا يكــون عــدم المــوت والقيامــةالاقنــومي الــتي توهــب لنــا بــالروح القــدس؟ ومــاذ
 ،وبالتحديـــد مـــن لاهـــوت الابـــن الكلمـــة ،ن لم تكـــن عطيـــة نابعـــة مـــن الابـــنإعطيـــة التبـــني 



٤٠ 

.. أم أن التصــور النســطوري صــار هــو التعلــيم  ؟وتوهــب لنــا في الأســرار أي بســبب الاتحــاد
بأننــا نأكــل  -دون معرفــة-والــذي يجعــل بعــض الأســاقفة الأفاضــل يقولــون  ،الشــائع عنــدنا

 ؟دون أن يدركوا أن هذا هو تعليم نسطور ،فخارستياناسوت المسيح فقط في الإ

ثناســـيوس ألأن  ؛لهيـــةوهـــي العطيـــة الإ ،فـــإذا كنـــا نأخـــذ عـــدم المـــوت مـــن الابـــن المتجســـد 
ــ ،ن الناســوتإيقــول  -كمــا مــر بنــا-الرســولي  ره الكلمــة حــتى ناســوت المســيح قابــل للمــوت وطهَّ

عطــى لنــا مــن مصــدر آخــر غــير لاهــوت الابــن ل عــدم المــوت موهبــة خارجيــة تُ بالاتحــاد بــه .. فهــ
لأن الهراطقـــة مثـــل  ؛.. هنـــا كـــان يجـــب أن يراجـــع تعلـــيم الهراطقـــة عـــن الخـــلاص والنعمـــة ؟الكلمـــة

أريــوس ونســطور وأنوميــوس لا يؤمنــون بــأن نعمــة االله هــي نعمــة غــير مخلوقــة .. والكــلام عــن الابــن  
فهــو يعــني أن  ،أن النعمــة مخلوقــة .. أمــا انكــار الاتحــاد عنــد نســطوركمخلــوق في الاريوســية يعــني 

نمــا أقــام نموذجــاً لكــي يتشــبه بــه البشــر أخلاقيــاً .. فلــيس ثمــة إ ،الاتصــال بــين اللاهــوت والناســوت
نمــا العلاقــة هــي علاقــة أدبيــة وأخلاقيــة فقــط .. وهــو كــلام إو  ،شــركة حقيقيــة بــين المســيح والمــؤمنين

ثناسـيوس لا أا عند جميع الآبـاء والقـديس كـيرلس الكبـير ومـن قبلـه القـديس .. أمَّ يتردد عندنا كثيراً 
شـتراك لانمـا يوهـب عـدم المـوت باإو  ،يمكن أن كصل الإنسان على عدم الموت بالتقـدم الأخلاقـي

 في طبيعة االله الذي بطبيعته هو وحده عديم الموت.

ما تعرضـــنا لموضـــوع ثناســـيوس الرســـولي في هـــذا الصـــدد عنـــدأمنا نصـــوص لقـــد قـــدَّ  
 أننـا نسـمع مـا إلاَّ  ،ومع أن نصوص القديس كيرلس الكبير قاطعـة وصـركة ،الفساد والموت

يتردد من شائعات حول كتابات القديس كيرلس الكبـير بـأن الـذين ترجموهـا قـد أخطـأوا في 
أو أن النصـوص مـزورة أو أ�ـا مختلقـة ..  -رجمدون أن يراجع شـخص واحـد مـا تـُ-الترجمة 

ولـــذلك ســـوف أكتفـــي بـــالعودة إلى الجـــذور العقائديـــة الـــتي لا يمكـــن أن يختلـــف عليهـــا  ا.
 أحد.

أم بــالميلاد  ،بالتشــبه الأخلاقــي بالمســيحهــل كيــف كصــل الإنســان علــى التبــني؟  
ـــد أخـــلاق الإنســـان إن عـــاش  ـــذي يـــؤدي حتمـــاً إلى تجدي ـــة وال المعجـــزي الفـــائق في المعمودي

 ؟حسب نعمة التبني
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لهــي إوهــب لنــا فيهــا .. ولمــاذا نحتــاج إلى عمــل المعموديــة؟ ومــاذا يُ  فمــا هــي فائــدة 
ومــا هــو  ،لهــاً ولــيس مخلوقــاً إ.. لمــاذا يجــب أن يكــون المخلــص  ؟لهــي خــاصإل مباشــر وتــدخُ 

وهــب لنــا لوهيـة المســيح؟ الجـواب لأن الخــلاص مسـتحيل أن يُ إسـبب هــذا التمسـك بعقيــدة 
 نسان.إبواسطة 

مـــن  .. أي تعبـــيرٍ  ؟بنـــاء االله فعـــلاً أم أبنـــاء المواهـــبأهـــل نحـــن ومـــاذا يعـــني التبـــني؟  
ومــاذا كــدث عنــدما تحــل المواهــب محــل الثــالوث؟ تصــبح  الإلهيــة؟هــذين يظهــر في الأســفار 

 المواهب هي االله الذي خلصنا!!

أنوميـوس وغـيره مـن الهراطقـة يعـني عنـد  دلوهية الروح القدس عنإنكار إكان   ثالثاً: 
روح القــدس فينــا أعمــال مخلــوق .. ومــا دمنــا لم نــدرس بعــد الهرطقــة الآبــاء اعتبــار أعمــال الــ

فـإنني سـوف ألجـأ مـرة ثانيـة إلى الجـذور العقائديـة الـتي  ،الأنومية ولا رد الآباء على أنوميوس
 لا يختلف عليها أحد.

شبه باالله .. فهل يمكن أن يـتم بـذلك بـدون تالإنسان على صورة االله لكي ي قَ لِ خُ  
وعنـدما  ؟أن يظـل الإنسـان صـورة االلهبـاالله ؟ هل يمكن بدون صـلة مباشـرة صلة مباشرة باالله

االله أم  :مـــن الـــذي جـــاء لكـــي يجـــدد الصـــورة الإنســـانية،ســـقط الإنســـان تشـــوهت الصـــورة 
نسـان إن الخـلاص مسـتحيلاً علـى كـاولمـاذا   ؟مخلوق؟ لماذا احتـاج الإنسـان إلى الخـالق نفسـه

 ؟غير المخلوقة أو النعمة الالهية ع النعمةأو مخلوق آخر؟ ألا يردنا هذا إلى موضو 

لهـــــي فينـــــا كولنـــــا إلى طبيعـــــة االله كمـــــا يقـــــول بعـــــض إإذا كـــــان أي حلـــــول  رابعـــــاً: 
.. اوطــاخي .. نعــم هــو  ؟الأســاقفة الأفاضــل .. فمــن هــو صــاحب هــذه الفكــرة بالتحديــد

في الــذي أشــاع هـــذه الضــلالة في الكنيســـة .. وأنــا أخشـــى أن يكــون الهجـــوم علــى الشـــركة 
مصـــدره التصـــور الأوطـــاخي بـــأن أي صـــلة مباشـــرة بـــاللاهوت  ،أي النعمـــة ،لهيـــةالطبيعــة الإ

 تعني تحول الناسوت إلى لاهوت .. وهذه هي هرطقة أوطاخي.
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فمــاذا نقــول  ،وأقــانيم الثــالوث عــن المواهــب ،وإذا فصــلنا االله عــن النعمــة خامســاً: 
) .. هــل ٥: ٥قــدس المعطــى لنــا (روميــة عــن محبــة االله لنــا الــتي انســكبت في قلوبنــا بــالروح ال

ن إ.. صــدقني يــا صــاحب القداســة  ؟لهيــةهبــة أخــرى غــير المحبــة الإأم مو  ،هــي محبــة االله فعــلاً 
أي مــن داخــل الكنيســة نفســها  ،المســيحية الارثوذكســية تواجــه خطــر الارتــداد مــن الــداخل

وكــأن  ،م بكــل عنــفٍ اوَ لأن التعلــيم بشــركة الإنســان في حيــاة الثــالوث يقَــ ؛ولــيس مــن الخــارج
 جهد الآباء في مقاومة الهرطقات القديمة سوف يضيع هباءً.

 ،ماذا يبقى لنا مـن الانجيـل إذا كانـت علاقتنـا بـاالله لم تعـد العلاقـة الشخصـية بـاالله 
 ،.. ومــاذا ســيكون وضــع الإنســان بعــد المــوت ؟نمــا علاقــة خارجيــة بشــيء اسمــه المواهــبإو 

أم سـيرى المواهـب  ،.. هـل سـيرى االله نفسـه ؟إلى التشبه بـهيرى االله ويتحول بالرؤية عندما 
ــــاالله مــــن خــــلال شــــيء آخــــر غــــير االله اسمــــه  ؟فقــــط ــــف ســــيرى االله وتظــــل علاقتــــه ب .. وكي

.. لمــــاذا لا تصــــدر الكنيســــة  ؟.. ومــــاذا ســــتكون الحيــــاة الأبديــــة في هــــذه الحالــــة ؟المواهــــب
وع المواهــب والأقنــوم حــتى تصـــبح القبطيــة بيانــاً عقائــدياً رسميــاً تحــدد فيــه موقفهـــا مــن موضــ

نـدنا في الاتامات رسمية وتنتهي الاشـاعات والشوشـرة الـتي سـادت أجـواء الحيـاة الكنسـية ع
 ؟السنوات العشرين الماضية

 السائدة عندنا في العصر الحديث بعض التصورات العقائدية

 ؛عــدمق مــن اللَــوكأنــه بــذلك لم يخُ  ،بالطبيعــة يتصــور الــبعض أن الإنســان خالــدٌ  - 
لهيــة. يتصــور الــبعض إنمــا هــو منحــة إ ،لأن الخلــق مــن العــدم يعــني أن كــل مــا يملكــه الإنســان

 شـيئاً، أو  وهو تصور الديانات الأخرى كأن قيامة المسيح لم تغـيرِّ  ،أن القيامة قانون طبيعي
 كأ�ا ليست هي مصدر قيامة الانسانية.

تحول طبيعـة الإنسـان إلى  يتصور البعض أن أي علاقة مباشرة مع الثالوث تعني - 
 جوهر االله .. وهو تصور الأوطاخية.
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وهــو  ،يتصـور الـبعض أن الافخارســتيا هـي الحصــول علـى ناسـوت المســيح فقـط - 
ننــا بــدون اتحــاد نصــبح مــن إإحــدى نتــائج الجــدل النســطوري حيــث يــذكر القــديس كــيرلس 

 آكلي لحوم البشر (المسيح واحد).

ن النعمـة ليسـت هـي القـوة الفعالـة أل الإرادة و يتصور البعض أن التوبة هي عمـ - 
عن التوبـة عنـدنا لا يشـرح دور  بَ تِ والدليل على ذلك هو أن أغلب ما كُ  ،في التوبة نفسها

كيــف يختلــف تعلــيم التوبــة في المســيحية عــن التوبــة في إذا كــان الأمــر كــذلك، فالنعمــة .. فــ
 ؟الديانات الأخرى

�ــا أفعــال أو  ،لتقــديس تختلــف عــن طبيعــة االلهويتصــور الــبعض أن أفعــال االله في ا - 
وبالتــــالي لا يــــدركون أن مصــــير الإنســــان النهــــائي  ،مخلوقــــة مثــــل الشــــمس والقمــــر والملائكــــة

و وهـ ،والأخـير في هـذه الحالـة هـو أن كيـا في علاقـة خارجيـة أدبيـة أو كيـا منفصـلاً عـن االله
 تعليم أغلب الهرطقات القديمة 

وكيــف قضــى هــذا التفســير علــى  ،إلى ذات وعقــل وحيــاةمــاذا عــن تحويــل الثــالوث  - 
ل النعمــة الإلهيــة مـن علاقــة شخصــية إلى علاقــة مجــردة وحــوَّ  ،وعلــى نعمــة التبـني ،عقيـدة الثــالوث

(خيالية .. فهذا موضوع كتاج إلى كتاب كامل .. وقد أشرت إليه في موضعه المناسب
10F

١(. 

 نني أقترح ما يلي:إ 

والأسـتاذ صـموئيل بترجمـة كتـاب  ،ود. رشدي ،ريسأن يقوم الأساتذة د. مو  -١ 
 إلى اللغة العربية. Karmirisاللاهوت العقيدي للأب 

أن يتخصــص طالــب أو أكثــر في دراســة الموضــوعات الــتي ذكــرت وأن يقــدم  -٢ 
 عنها رسالة ماجستير أو دكتوراة.

                                                           
راجع دراستنا عن هذا الموضوع بعنوان: الثالوث، هل هو صفات الوجود والعقل والحياة؟ منشورة على موقع:  )١(

www.coptology.com 
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لم تكن خلافات على ، الخلافات اللاهوتية التي شاعت عندنا
 فات على تفسير العقائدبل خلا ،العقائد

(وتفسير العقيدة شيء آخـر ،العقيدة شيء 
11F

. هـذه الحقيقـة البـارزة تفـرض نفسـها )١
 علينا وبقوة إذا عدنا إلى التاريخ الكنسي.

مـــثلاً، مـــات المســـيح علـــى الصـــليب لأجـــل خلاصـــنا. هـــذه عقيـــدة. ولكـــن كيـــف  
(نفهــم مــوت المســيح علــى الصــليب ونفســر الفــداء

12F

الآتيــة ات أو التفاســير .. لــدينا النظريــ )٢
 :التي شاعت في التراث الكنسي

 إخفاء المسيح للاهوته عن الشيطان .. العلامة اوريجينوس. أولاً: 

 مصالحة العدل مع الرحمة .. ميمر العبد المملوك. ثانياً: 

 الخطية غير المحدودة وإهانة االله غير المحدود .. نظرية أنسلم. ثالثاً: 

(س اثناسيوس الكبير عن التجسد والموت والقيامةتعليم القدي رابعاً: 
13F

٣(. 

في هــذه النقطــة يــدركها كــل طالــب لاهــوت درس في معهــد اللاهــوت الخــاص بــه  
وهـي مـادة  ،مادة هامة وأساسية لا يمكن أن كصل طالب لاهوت على بكالوريوس بدو�ا

                                                           
لعقيدة والهرطقة والرأي، وكذلك درستنا عن الأرثوذكسية راجع دراستنا عن هذا الموضوع بعنوان: التمييز بين ا )١(
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 History of Christian Doctrines"تاريخ العقائد المسيحية". 

ولم كــاول أحــد أن يقــدم لنــا كتابــاً فيهــا  ،لم تــدخل الكليــة الاكليريكيــةهــذه مــادة  
بعــد أن توقفــت محاولــة الأنبــا غريغوريــوس. ولكــن نظــرة فاحصــة علــى أي مــن هــذه الكتــب 

والمثـــل الخـــاص بشـــرح  ،تؤكـــد لنـــا تنـــوع تفســـير أو شـــرح العقيـــدة في كتابـــات الآبـــاء أنفســـهم
هـذا الـال، لأن الآبـاء شـرحوا الثـالوث أيضـاً  عقيدة الفداء السابق هو أفضل ما عندي في

 وقدموا عدة تشبيهات متنوعة ومعروفة لكل من يدرس تاريخ العقائد المسيحية.

لست أدري على أي عقائد اختلفنا. حتى هذه اللحظة لا أعرف هرطوقيـاً واحـداً  
ى شـــرح في هــذا الجيــل كلـــه أدُيــن بالهرطقــة حســـب القواعــد الأرثوذكســية. نعـــم اختلفنــا علــ

 بعض العقائد لكننا لم نختلف على العقائد نفسها.
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 الممارسات الكنسية ليست عقائد في الكنيسة

لقـــد ضـــاع وقـــت وجهـــد كبـــير في الجـــدل حـــول الممارســـات مثـــل تـــاريخ الأصـــوام،  
وطرق ممارسة الصوم، والاستحمام قبل التناول .. ا.. هذه الممارسـات ليسـت عقائـد لأن  

 ارسها حسب ظروف البيئة وحسب ظروف كل شخص.يم نسان بكل كنيسةإكل 

ن العـودة إلى تــراث الآبـاء في هــذا الموضـوع بالــذات هـو عــودة إلى التمييـز بــين مــا إ 
يمارســه المســيحي وهــو خاضــع للثقافــة وظــروف الإنســان .. وبــين العقيــدة المســيحية نفســها 

 الثابتة التي لا تقبل التغيير.

 جانب العقائد:منا الآباء أنه توجد آراء بعلَّ 

ن العـــــودة إلى تـــــاريخ العقائــــــد المســـــيحية يعـــــني أن نميــــــز بـــــين العقيـــــدة الثابتــــــة في إ 
ولعـل أفضـل  ،مؤكـدين أ�ـا آراء وليسـت تعليمـاً عقائـدياً  ،والآراء الـتي قالهـا الآبـاء ،الكنيسـة

مثــــال هـــــو تنـــــوع بــــل واخـــــتلاف آراء الآبـــــاء حــــول مصـــــير الأطفـــــال الــــذين يموتـــــون بـــــدون 
(معمودية
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 . والنماذج من آراء الآباء مقدمة لنيافة الأنبا بيشوي بشكل خاص.)١

"كيـف يمكـن لمـن لم يرتكـب خطيـة أن يقـع تحـت لعنـة  السكندري:اكليمنضس  
 ).١٢٠١: ٨الآباء اليونانيين مجلد  ١٦: ٣آدم أو يعاقب عليها" (المتنوعات 

مثـل أرميـا الـذي  لوا مقدسـين وتطهـروا مـن كـل خطيـةعِ "كثيرون جُ  :ثناسيوس الرسوليأ 
تقــدس مـــن بطــن أمـــه ويوحنـــا المعمــدان الـــذي كــان لم يـــزل بعـــد في رحــم أمـــه ركــض بابتهـــاج عنـــد 

 أنــه علــى الــرغم مــن ذلــك ملــك المــوت مــن آدم إلى موســى" سماعــه صــوت مــريم والــدة الإلــه، إلاَّ 
 ).٣٩٣: ٢٦الآباء اليونانيين مجلد  ٤١١الترجمة الانجليزية ص  ٣٣: ٣(ضد أريوس 
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الإجابات القانونية لأثناسـيوس الرسـولي المعروفـة باسـم أسـئلة انطيونـوس وهـي وفي  
عــن الأطفـــال  يقـــول اثناســيوس ،موجــودة في أغلــب الأديــرة القبطيـــة وفي مكتبــة البطريركيــة

ـــإ" :غـــير المعمـــدين بون لأ�ـــم لم يرتكبـــوا خطيـــة" (الآبـــاء اليونـــانيين دون ولا يعـــاقَ �ـــم لا يمجَّ
 Limboفكـرة معروفـة في تـاريخ العقيـدة تحـت الاسـم اللاتيـني ) وهـذه ال٦٦٩: ٢٨مجلـد 

Pueroram 

"مصـــير الأطفـــال الـــذين  :نجيـــل يوحنـــاإيقـــول في شـــرحه علـــى  ديـــديموس الضـــرير 
يموتون بدون معمودية يعرفه االله وحده، لأ�ـم لا يعرفـون الشـر مـن الخـير وغـير قـادرين علـى 

 ).١٦٤٨: ٣٩باء اليونانيين مجلد الآ ٢٩: ٥الخطية أو الفضيلة" (شرح انجيل يوحنا 

 :في رده على سؤال الشماس انثيموس السكندريالقديس كيرلس  

 * الأطفال الصغار إذا ماتوا قبل أن ينالوا المعمودية هل يدخلون الملكوت؟

ســـــبوا نـــــوا في بطـــــون أمهـــــاتم قـــــد حُ "حقـــــاً لأن الملكـــــوت هـــــو لهـــــم، لأ�ـــــم عنـــــدما تكوَّ  -
(لك إذا كان الجذر مقدساً هكذا تكون الأغصان"للملكوت. وبالإضافة إلى ذ

15F

١(. 

ــــيس وعــــن حالــــة الــــبراءة التامــــة للأطفــــال يمكــــن مراجعــــة عظــــة   الأنبــــا شــــنودة رئ
 يـركللبطر وعبارات مماثلـة  ٥ص  ٢٩مجلد  Cscoفي  K. Kuhnالتي نشرها  المتوحدين

لــيم عنــد )، ونفــس التع١٣٦: ٥).تــاريخ البطاركــة لإبــن المقفــع (مجلــد ٧٦٨(عــام  ميخائيــل
 .Mullerفي العظة التي نشرها  البطريرك بنيامين الأول

وبعـدم  ،م بعـدم معاقبـة الأطفـال إذا مـاتوا بغـير معموديـةيعلِّـ غريغوريوس النزينـزي 
 ).٣٦٧الترجمة الانجليزية ص  ٢٣على المعمودية فقرة  ٤٠تمجدهم أيضاً (مقالة 

                                                           
 :في اللد Ehrardوحققها وعلق عليها العالم  Crumنشر البردية العالم  )١(

 Der Papyrus Codex Saec VI - VII Der Phillipus Biblio thek. 
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وهـو  ،لأطفـال المبكـر"الـذي كتـب مقالـة كاملـة عـن "مـوت ا غريغوريوس النيسـي 
ن المســيحي إيــذكر أن الأطفــال يولــدون بخطيــة آدم ويقــول  الســكندرياكليمنضــس مثــل 

ــالصــاعد مــن ميــاه المعموديــة مثــل طفــل وُ  مقالــة معموديــة المســيح. (لتــوه مــن بطــن أمــه.  دَ لِ
) ويؤكد غريغوريوس أن الأطفال غير المعمـدين لا يعـاقبون ٥٧٩: ٤٦الآباء اليونانيين مجلد 

 ).١٧٧: ٤٦لا يمجدون مثل سميه (مجلد و 

الــــذي اعتقــــد بــــأن الكــــل ســــوف  اوريجينــــوسويمكــــن أن يضــــاف إلى ذلــــك رأي  
 يخلص في النهاية.

ـــاء حـــول هـــذه المســـألة الـــتي لا يوجـــد بشـــأ�ا تحديـــد عقيـــدي   وهكـــذا يختلـــف الآب
فس وأصــل الــن ،يضــاً عــن نــوع وتــأثير خطيــة آدم علــى الجــنس البشــريأبــالمرة. كمــا اختلفــوا 

 البشرية، والزيجة، وموضوعات أخرى لا مجال لذكرها الآن.

ن أو  ،ومــن هــذا يظهــر بكــل وضــوح أن هنــاك مســائل يمكــن أن تتعــدد فيهــا الآراء 
تلــف طالمـــا أن الكنيســة تركـــت مجـــال الاجتهــاد في هـــذه المســـائل. وهــذا هـــو أعظـــم درس تخ

مــوا الــذين الآبــاء لم يجرِّ  لأن ؛ومثــال يقدمــه الآبــاء لنــا دون أن تصــبح هــذه الآراء هرطقــات
حينمــا كـان الخــلاف يــؤدي إلى انكـار عقيــدة مــن العقائـد، ولــيس خلافــاً  إلاَّ اختلفـوا معهــم 

 على تفسير لإحدى العقائد.

أنها تقترب من الهرطقات  أخطاء عقائدية شائعة لا يدرك قائلوها
 القديمة

جـداً لسـلامة الإيمـان  إن مراجعة ما لدينا من كتب علـى كتابـات الآبـاء هـو أمـر ضـروري 
الارثوذكســـي. ولعـــل أفضـــل مثـــال كضـــرني في هـــذه المناســـبة هـــو التفســـير الشـــائع عنـــدنا لعقيــــدة 

روح (حيـاة) والقاعـدة اللاهوتيـة الـتي تركهـا لنـا الآبـاء هـي: الثـالوث  -عقـل  -الثالوث بأنه: ذات 
 كتابات الآباء.  من لاقتباساتجوهر واحد وثلاثة أقانيم متمايزة. وهذه نقطة لا تحتاج 



٤٩ 

فـــإذا كـــان االله ذات وعقـــل وروح .. والآب هـــو الـــذات والابـــن هـــو العقـــل والـــروح  
(القدس هو الحياة فأين الثالوث هنا
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 ؟)١

ـــــذات. والجـــــوهر أو  ،الآب محـــــل الجـــــوهر الواحـــــد حـــــلَّ  أولاً:  أي أن الآب هـــــو ال
بح في االله أقنـومين فقـط وبالتالي يص ،الذات مشترك بين الأقانيم الثلاثة أي أنه ليس أقنوماً 

 .. الابن العقل والروح القدس الحياة.

فـــإن القاعـــدة  ،لـــو قلنـــا بـــأن العقـــل والحيـــاة هـــي صـــفات في الـــذات الإلهيـــة ثانيـــاً: 
وبالتـــالي تصـــبح كـــل صـــفة مـــن  ،اللاهوتيـــة ترغمنـــا علـــى اعتبـــار أن هـــذه الصـــفات متمـــايزة

 بأكثر من ثلاثة أقانيم.ننا في الواقع نؤمن أوهذا يعني  ،صفات االله متمايزة

حاول نيافة الأنبـا غريغوريـوس أن يتفـادى ذلـك واعتـبر أن الأقنـوم هـو صـفة  ثالثاً: 
لأن الصــفات  ؛ذاتيــة بــدو�ا تنعــدم الــذات الإلهيــة. ومــع ذلــك تظــل المشــكلة الســابقة قائمــة

لمحبــة الــتي يضــاً اأنمــا إو  ،الذاتيــة الــتي بــدو�ا تنعــدم الــذات الإلهيــة ليســت فقــط العقــل والحيــاة
 وكذلك القدرة .. ا.. ،ز االلهتميِّ 

وأنـــا أعتقـــد بعـــد دراســـة مـــا كتبـــه الآبـــاء عـــن الثـــالوث أن تفســـير الثـــالوث الشـــائع  
عندنا منذ كيى ابـن عـدي هـو تفسـير فلسـفي بحـت لا علاقـة لـه بمـا في اللاهـوت المسـيحي 

 صـــورة س إلاَّ مـــن اعلانـــات عـــن االله. وأعتقـــد أن تفســـير الثـــالوث بـــذات وعقـــل وحيـــاة لـــي
-ن الــذين يشــرحون الثــالوث علــى هــذا النحــو لا يــدركون أ�ــم أمعدلــة لهرطقــة ســابليوس و 

أي  Modalismمــــون الايمــــان. هــــذا التعلــــيم يطلــــق عليــــه الآن هرطقــــة كطِّ  -بحســــن نيــــةٍ 
 الصورة المعدلة لهرطقة سابليوس.

مـــايز بــــين وهـــي الت ،لقـــد قبلـــت الكنيســـة الجامعـــة قاعـــدة لاهوتيـــة واحـــدة رابعـــاً: 
ا لأن هذه القاعـدة تجعـل االله روحـاً بسـيطاً غـير قابـل للتركيـب. أمَّـ ؛الأقانيم في جوهر واحد
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فهـو  ،التمايز بين صفات االله واعتبار أن بعض صفات االله جوهرية وصفات أخرى عرضـية
كمـــا شـــرحها علمـــاء المســـيحية مثـــل كـــيى بـــن عـــدي   ،قـــائم علـــى فلســـفة أرســـطو وأفلاطـــون

..  تانعرضــي تانمــا هــو العرضــي في االله؟ وكيــف تكــون المحبــة والرحمــة صــف وغــيره .. ولكــن
 ؟أليس هذا هو التعليم بالتركيب في الذات الإلهية

ــــاة .. فكيــــف يصــــبح الإنســــان في  خامســــاً:  ــــو كــــان االله هــــو ذات وعقــــل وحي ول
ت .. فالإســــلام وغــــيره مــــن الــــديانات لا تمــــانع في أن يكــــون االله لــــه ذا ؟المســــيحية ابنــــاً الله

 ،ولكــن الأشــاعرة أتبــاع أبــو موســى الأشــعري، جعلــوا الصــفات الذاتيــة ســبعة ،وعقــل وحيــاة
.. ومـاذا عـن  ؟فهل يصبح الفـرق بـين المسـيحية والأشـاعرة هـو فـرق علـى عـدد صـفات االله

"أحـــب ذات االله  :علـــى هـــذا النحـــو ١٦: ٣هـــل يمكـــن أن نقـــول يوحنـــا  ؟الخـــلاص والتبـــني
..  ؟لهـيوهل يصبح الإنسـان ابنـاً للـذات بواسـطة العقـل الإ ،العالم حتى بذل عقله .. ا."

لأن تمـايز أقـانيم الثـالوث في  Pantheismأليس هـذا في النهايـة هـو تعلـيم وحـدة الوجـود 
لأن االله نفســه كفــظ  ؛الجــوهر الواحــد هــو الــذي كفــظ كيــان الإنســان مــن الــذوبان في االله

ط .. ولكــن مــاذا يبقــى مــن الثــالوث إذا  أقانيمــه (إذ جــاز القــول) مــن الــذوبان أو الاخــتلا
وتصبح الأقـانيم صـفات  ،كان الآب هو الذات والابن هو العقل والروح القدس هو الحياة

لأنــه  ؛ن الــذات والعقــل والحيــاة تعلــيم فلســفي يمكــن لغــير المســيحيين أن يقبلــوهإ..  ؟مجــردة
ا تحـول االله إلى ثلاثـة ب في عمل أقانيم الثـالوث. وإذوهَ ن ويُ يقضي على الخلاص الذي يعلَ 

 -لا ســيما العهــد القــديم-فإننــا يجــب أن نغلــق الكتــاب المقــدس  ،صــفات ذاتيــة أو جوهريــة
وتصــبح هــذه "الأنــا" بــلا معــنى لأن االله لا يعلــن  ،"أنــا الــرب" :حيــث يعلــن االله ذاتــه بقولــه

 وله ما يؤهله لأن يكون شخصاً. ، إذا كان شخصاً عن ذاته إلاَّ 

لهيـة كـانوا فعـلاً منطقيـين ذين حاربوا الشركة في الطبيعـة الإأن ال ويبدو لي سادساً: 
مع أنفسهم وعلى قدر كبير من الذكاء .. ذلك أنـه إذا تحولـت أقـانيم الثـالوث إلى صـفات 

ا إذا تمـايزت أمَّـ ،جوهرية فإن اشتراك الإنسان في صفات جوهر االله هـو فعـلاً أمـر مسـتحيل
إن اشتراك الإنسان فيما يعطى بواسطة الأقـانيم المتمـايزة ف ،أقانيم الثالوث في وحدة الجوهر

 ،مـــع بعضـــها والمتمـــايزة في الجـــوهر الإلهـــي يمنـــع الإنســـان تمامـــاً مـــن الاشـــتراك المطلـــق في االله



٥١ 

لأن الثالوث نفسـه يشـترك في كـل  ؛ب فقط بواسطة الثالوثوهَ وكدد اشتراك الإنسان بما يُ 
ممــا يجعــل أي طبيعــة غريبــة  ،لأقنوميــة الخاصــة بــهالصــفات الالهيــة وكفــظ كــل أقنــوم صــفته ا

بالقــدر المتــاح لهــا،  إلاَّ غــير قــادرة علــى أن تشــترك في االله  ،عــن طبيعــة الثــالوث مثــل الإنســان
ومــا يتميــز بــه مــن صــفة أقنوميــة  ،ذلــك أن كــل أقنــوم يعمــل بمــا يتميــز بــه مــن صــفة أقنوميــة

 دراك طبيعته.إن الاشتراك فيه أو ليس هو الجوهر الالهي الذي يظل سراً مخفياً لا يمك

لكـــن مـــا أعظـــم الفـــرق بـــين تعلـــيم الشـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة علـــى أســـاس التقليـــد  
والشـــركة في الطبيعـــة الالهيـــة علـــى أســـاس أن الأقـــانيم صـــفات  ،والتعلـــيم الصـــحيح للثـــالوث

 جوهرية في االله.

طيــة آدم وهــو شــرح خ ،آخــر لا يقــل أهميــة عــن موضــوع الثــالوث موضــوعٌ هنــاك و  
والـذي يمكـن  ،والذي يقال من على منابر الكنـائس ،في أكثر من كتاب رَ شِ ونُ  بَ تِ الذي كُ 

ن سماعه في أشـرطة تسـجيل لـبعض الأسـاقفة الأفاضـل. وعنـدنا في الكنيسـة القبطيـة الآن مَـ
 والموضوع برمته كتاج إلى مراجعة تامة وشاملة. ،م بتعليم ماني دون أن يدرييعلِّ 

الخاصــة  اللاهــوت والأرثــوذكس بشــكل خــاص بــين الاتجاهــات التاليــة يميــز علمــاء 
 :بخطية آدم وسقوط البشرية

 تعليم الآباء الشرقيين. أولاً: 

 تعليم اوغسطينوس. ثانياً: 

 لا سيما في العصر الحديث. ،تعليم الكنائس الغربية بعد أوغسطينوس ثالثاً: 

 تعليم الآباء الشرقيين

وهــذا يعــني  ،بــأن الخطيــة الأولى هــي فقــدان الشــركة مــع االلهم جميــع الآبــاء يعلِّــ -١ 
 ضياع النعمة وتشويه الصورة الإلهية في الانسان.



٥٢ 

وهـذا جعـل الطبيعـة  ،م جميع الآباء بأن البشرية فقدت النعمة الإلهيـةكما يعلِّ  -٢ 
الانســانية قابلــة للمــوت بمعنــاه الروحــي والجســدي، وعــدم وجــود الــروح القــدس في الطبيعــة 

نسـانية يعــني أن تصـبح ميــول الإنسـان الطبيعيــة متجهــة نحـو الــذات الانسـانية ولــيس نحــو الا
 االله.

وتعبــير الخطيــة الأصـــلية  ،م الآبــاء بـــأن الانســانية لم تــرث ذات ذنـــب آدميعلِّــ -٣ 
والــذنب الأصــلي غائــب تمامــاً كتعبــير وكمحتــوى. والعبــارات الشــائعة عنــد الآبــاء في الشــرق 

 الخطية القديمة. -هي: الخطية الأولى 

 تعليم أوغسطينوس

�ــــا تــــرث هــــذا أو  ،وغســــطينوس بقولــــه بــــأن البشــــرية ورثــــت ذنــــب آدمأينفــــرد  -١ 
بل أن هذا الذنب ينتقل بالزواج من الوالـدين وهـو مـا يشـرحه  Original Guiltالذنب 

 .)Nupt. et. Cencup 2:36(في المقالة المشهورة 

وفي انكــاره  ،لــه للشــرإانكــاره لوجــود  وغســطينوس عــن المــانويين فيأاختلــف  -٢ 
لــه الشــر، ولكنــه اتفـق مــع المــانويين في أن الــزواج هــو إلفسـاد الــزواج أو أن الــزواج مــن صـنع 

 الوسيلة التي با ينتقل ذنب آدم من جيل إلى جيل.

 رثوذكس في العصر الحديثنظرة علماء اللاهوت الأ

وغسـطينوس الـذي  أوذكس أن ل أغلب علماء اللاهـوت الارثـشديد سجَّ  يجازٍ إفي  
 لم يسجل تقليد الكنيسة الشرقية ولا عرفه بالمرة. ،كان مانوياً أصلاً 

 ؛فهــذا يعــني أ�ــا جــزء مــن النظــام الــذي خلقــه االله ،لــو كانــت الخطيــة وراثيــة أولاً: 
هــو مــن صــنع الخــالق ولــيس مــن صــنع الانســان.  ،اً كــان تفســير الوراثــةيَّــألأن قــانون الوراثــة 

 هذه عودة إلى تعليم ماني لأن االله يصبح هو خالق الأداة التي ينتقل با الشر.وبالتالي 



٥٣ 

لــو كانــت ســقطة الإنســان الأول هــي الــتي جعلــت الخطيــة جــزء مــن قــانون  ثانيــاً: 
ن الــزواج هــو الــذي ينقــل خطيــة آدم مــن جيــل إلى جيــل، لأصــبح مــن الضــروري أالخليقــة، و 

 ودة إلى تعليم ماني في تحريم الزواج.م: بضرورة عدم الزواج .. أي العأن نعلِّ 

ث لأصـــبح مـــن �ـــا تـــورَّ أو  ،لـــو أن الخطيـــة جـــزء مـــن كيـــان الإنســـان المـــادي ثالثـــاً: 
ـــيم  ،أي التعلـــيم بـــأن النعمـــة مخلوقـــة ،الحتمـــي الوقـــوع في هرطقـــة مقـــدونيوس وهـــو ذات تعل

 ذا غـيرَّ إ ىفتـديمكـن أن يُ  -وغسـطينوسأحسب تعلـيم مـاني و -الهرطقة الآنومية. فالإنسان 
 ولا يصبح الإنسان محتاجاً إلى النعمة غير المخلوقة. ،االله القانون الذي يسوس العالم

 ،يضــاً أفهــذا يعــني أ�ــا تــرث النعمــة  ،لــو كــان ذنــب آدم وراثيــاً وترثــه الخليقــة رابعــاً: 
أي أنه في الواقـع مكـون مـن  ،يضاً الصلاحأأو أن الإنسان يرث  ،ن النعمة بدورها وراثيةأو 

وهــذا هــو عــين تعلــيم مــاني  ،عتــين واحــدة شــريرة والأخــرى صــالحة وكلاهمــا يعمــل وراثيــاً طبي
 وهرطقات الغنوسية.

وهــو الغيــاب الــذي  ،ن الخطيــة الأولى تعــني غيــاب النعمــة فــوق الطبيعــةإ خامســاً: 
لأن الطبيعـة الانسـانية تتكـون  ؛يجعل أكثر الناس صـلاحاً يميـل إلى الشـر منـذ لحظـة تكوينـه

ـــاالله. وهـــذا هـــو العنصـــر الحاســـم الـــذي جعـــل مجـــيء ابـــن االله بـــدون أن  يكـــون لهـــا علاقـــة ب
الوسـيلة الوحيـدة لـرد النعمـة فـوق الطبيعـة إلى الانسـان. وهـذا هـو نفسـه الـذي هو وتجسده 

 باً في الطبيعة الانسانية.لهية وليست شيئاً مركَّ إلأ�ا عطية  ؛يجعل استحالة وراثة النعمة

 عودة إلى المراجع

م رأي أوغســطينوس بشــكل مــنظم نيافــة الأنبــا غريغوريــوس هــو أول مــن قــدَّ كــان  
معتمداً في ذلك على الكتاب الدراسي الذي أشرنا إليه سابقاً عن تـاريخ العقائـد المسـيحية 

 .Bethune - Bakerلمؤلفه 

  



٥٤ 

وكان من الضروري أن يكمل نيافتـه العمـل الـذي بـدأه بترجمـة لكتـاب آخـر يشـرح  
الآبــاء م الصــورة العامــة بكــل تفصــيل عنــد كــل واحــد مــن دســة الشــرقية ويقــرأي آبــاء الكني

 :وهو المرجع العلمي الدقيق

 N. P. Willams “The Ideas of the Fall and of Original Sin. 

 :لعالم اللاهوت الكاثوليكي ١٩٧٣أو المرجع المعاصر الذي صدر في عام  

 Henri Rondet “Original Sin” the patristic and theological 

background. 

ـــال إ  ـــتم بصـــورة طبيعيـــة وعلـــى أيـــدي أجي ن تطـــور البحـــث في هـــذه الموضـــوعات ي
لأن كليـــات اللاهـــوت تخضـــع لنظـــام علمـــي دقيـــق يـــتم فيـــه مراعـــاة  ؛متعاقبـــة مـــن الدارســـين

وكـل هـذا كتـاج إلى منـاخ  ،قواعد البحث العلمـي وتطـور المراجـع وتحسـين الكتـب الدراسـية
التشــجيع وانعــدام الارهــاب الفكــري أو تســليط ســيف القطــع والحرمــان والطــرد مــن الحريــة و 

بحركــة  Karmirisأو  V. Losskyم الأســاتذة الأرثــوذكس مثــل اوقــد قــ ،هيئــة التــدريس
تصــحيح شــاملة للمراجــع الأرثوذكســية في هــذا الموضــوع بالــذات وفي غــيره مــن الموضــوعات 

وكيف يجـيء دور معاهـد اللاهـوت الارثوذكسـية في اللاهوتية .. وطبعاً علينا أن نسأل متى 
 الشرق العربي وفي مقدمتها الاكليريكية؟

لأن أحـداً  ؛لقد سارت حركة التطور في معاهد اللاهوت الارثوذكسية سيراً حسـناً  
لم يـتهم البـاحثين بالهرطقـة أو البروتسـتانتية أو غيرهـا مـن الاتامـات. كـان الاحتكـام لتعلـيم 

ص الآباء هـو المرجـع الأساسـي الـذي تحكـم في سـير البحـث عنـد غيرنـا .. لى نصو إالآباء و 
ولــذلك ســارت الأمــور بطريقــة علميــة وجــاءت النتــائج بأفضــل مــا يمكــن الوصــول إليــه وهــو 

 تسليم الآباء.

  



٥٥ 

 القسم الثالث

 

 كيف عالجنا الاختلافات اللاهوتية

 

عـة كانـت تعـالج جميـع من تاريخ الهرطقات وتـاريخ الـامع نعـرف أن الكنيسـة الجام 
ـــتي  ـــة أو المســـكونية. فمـــا هـــي الـــامع أو النـــدوات ال الخلافـــات اللاهوتيـــة في الـــامع المكاني

جابـة عليـه تعـني أن لأن الإ ؛جابـةإعقدناها لبحث الاختلافات اللاهوتية؟ سؤال أتركه بـلا 
دما تظهـر نسأل سؤالاً آخر: لماذا لا نسلك حسـب القواعـد الثابتـة في التقليـد الكنسـي عنـ

 لدينا بعض الآراء أو الأفكار أو الاختلافات اللاهوتية؟

 الرسامة لا تعني معرفة كل شيء:

و أبأن الإنسان متى نـال الـروح القـدس ( لكانت الهرطقة المونتانية هي أول من قا 
 ؛روح مونتــانوس) صــار لا كتــاج إلى الاطــلاع علــى الأســفار المقدســة أو التســليم الرســولي

القـــدس يجعلـــه يعـــرف كـــل الأمـــور الماضـــية والحاضـــرة والمســـتقبلة. وهنـــا يجـــب أن لأن الـــروح 
أو غيرهـا في الكنيسـة القبطيـة تعـني أن الأسـقف يعـرف كـل  ،هل الرسامة للاسـقفية :نسأل

.. هـل سـتقع الكنيســة القبطيـة فيمــا يشـبه هرطقــة  ؟شـيء حـتى إذا لم يــدرس آبـاء الكنيســة
ســقفاً أو قســاً بأنــه قــادر علــى الحكــم في المســائل أ مَ سِــن رُ عي كــل مَــمونتــانوس، عنــدما يــدَّ 

 سقف أو كاهن؟أالعقائدية والتاريخية .. ا.. التي لم يدرسها بالمرة ولرد أنه 

  



٥٦ 

وإذا كانــــت الدرجــــة الجامعيــــة في الطــــب والزراعــــة .. ا.. تؤهــــل الإنســــان للعمــــل  
ـــ ،الـــذي تخصـــص فيـــه ومـــا هـــو القــــدر أو  ل للرســـامة؟فمـــا هـــي الدرجـــة الكنســــية الـــتي تؤهِّ

 سقفاً أو قساً أو شماساً.أالمستوى المطلوب من المعرفة اللاهوتية ليكون الإنسان 

ـــــب جـــــرجس هـــــ  ـــــم الأســـــتاذ حبي ـــــة الحلقـــــة لقـــــد كـــــان حل و أن تصـــــبح الاكليريكي
ننا يجـب أن نبحـث عـن الاسـباب إل مدارس الأحد. فهل تحقق ذلك؟ ساسية التي تكمِّ الأ

 التي أدت إلى تعطيل ذلك.

 الاتهامات؟ وإطلاقاذا يعني انعدام الحوار م

ـــــاة  ،ســـــلوب الحـــــوار والبحـــــثأإذا لم تحـــــرص الكنيســـــة علـــــى   فهـــــذا يعـــــني أن الحي
وهـو مـا يجعـل الكنيسـة غـير قـادرة علـى التعامـل مـع  ،الكنسية مقبلة على الجمود أو الشلل

 ارج الكنيسة.ه إلى العقيدة المسيحية من خالأفكار الحديثة أو مواجهة النقد الذي يوجَّ 

عات والاتامـات الشـفوية هـو السـائد في ئالشـا وإطـلاقلقد كان اسلوب التشـهير  
السنوات الماضية. هذا أسلوب غريـب علـى المسـيحية وغريـب علـى الارثوذكسـية الـتي تعتـبر 

ن حــق الــدفاع عــن الــنفس أمــام مجمــع هــو أو  ،لهــي ورســوليإأن مبــدأ عقــد الــامع هــو مبــدأ 
ومــاذا يعــني توجيــه الاتامــات الشــفوية وحرمــان المــتهم مــن حــق  .االلهحــق مقــدس ممنــوح مــن 

 ؟وهو الحق الذي تفتخر به جميع الأنظمة السياسية ،الدفاع عن نفسه

كيف يمكن أن تصـبح الكنيسـة صـورة تامـة لأسـوأ مـا في التمـع الـذي تعـيش فيـه  
سـنده قـوى اجتماعيـة للقـادر الـذي ت إلاَّ والذي يعيش على الاتامات ولا يوفر حق الدفاع 

 ؟معينة أو لمن يلجأ إلى المحاكم

سترســل في وصــف الأخطــار الــتي تحــيط بالكنيســة مــن الــداخل عنــدما ألا أريــد أن  
ومـن الســهل قتــل  ،وبالتــالي مـن الســهل إصـدار الأحكــام ،أصـبح مــن السـهل توجيــه الاتـام

 ندافعون عــحــق الــدفاع عــن الــنفس .. كيــف يمكــن أن تنجــب الكنيســة علمــاء ورجــالاً يــ



٥٧ 

مغلولــة إلى  هميــديأتعلـيم عقائــدها، وحريـة الــرأي غــير مكفولـة في داخــل الكنيســة نفسـها، و 
 اعناقهم..؟!!

وهـــو خطــــأ العلامــــة اوريجينــــوس في  ،علــــى مــــا ذكــــرت اً واضـــح لاً امثــــوهنـــا أســــوق  
 التعليم بالخلاص العام.

 التعليم بالخلاص العام في خطأ العلامة اوريجينوس

إلى هـذا الموضـوع هـو القمـص تـادرس يعقـوب في كتابـه "آبـاء  كان أول مـن أشـار 
وذكـر مـا جـاء في كتـاب المبـادئ  ١٩٨٠مدرسة الإسكندرية الأولون" الذي صـدر في عـام 

إذ تخلـــص كـــل البشـــرية ويكـــون  ،"لـــذلك ففـــي النهايـــة تعـــود كـــل الخليقـــة إلى أصـــلها في االله
يخلـص .. إذ تكـون النصـرة الأخـيرة  -في نظـره-للعقوبة الأبدية �اية. حـتى الشـيطان أيضـاً 

 .٢٣٣للخير" ص 

�ا أحد أخطاء اوريجينـوس واكتفـى بـذلك دون أوقد ذكر القمص تادرس يعقوب  
وبشـــكل خـــاص اعتراضـــات بعـــض الآبـــاء علـــى تعلـــيم اوريجينـــوس  ،أن يـــدخل في التفاصـــيل

 مثل اعتراضات ذهبي الفم وكيرلس الكبير.

أو  ،ع تـام وأحيانـاً بـلا فحـص عـن اوريجينـوسفي مصر انقسم الرأي عنـدنا إلى دفـا  
اوريجينـــوس  نهجـــوم تـــام وأيضـــاً بـــلا فحـــص علـــى اوريجينـــوس. بينمـــا الموضـــوع في حقيقتـــه أ

 ،ننــا يمكــن أن نأخــذ مــا هــو جيــد ويتفــق مــع التقليــدإأصــاب في أشــياء وأخطــأ في أشــياء. و 
معاهـــد اللاهـــوت وهـــو الموقـــف الســـائد في كـــل  ،ونـــترك الاشـــياء الـــتي لا تتفـــق مـــع التقليـــد

وكيــف يمكــن أن كــذف  ،لــرأي اوريجينــوس ضَ رَ كيــف يمكــن تجــريم شــخص عَــ  .الارثوذكســية
نــه رأي مــن كاضــر عــن أويؤخــذ رأي اوريجينــوس علــى  ،رد كــيرلس الكبــير علــى اوريجينــوس

 اوريجينوس؟

  



٥٨ 

ن المــــنهج العلمــــي يقتضــــي بحــــث الموضــــوع برمتــــه مــــن كــــل زوايــــاه .. فالصــــواب إ 
هــو أن االله لا يعاقــب لكــي ينــتقم ويتشــفى .. فالانتقــام  الخطــأ،وريجينــوس ا رأيالواضــح في 

ومــا  ،ذنإأو التشـفي هــو احـدى صــفات الانسـانية الســاقطة. وبالتـالي مــاذا يكـون العقــاب 
ـــاء هـــو أن العقـــاب يُ  ـــهـــو دوره؟ الاتفـــاق العـــام عنـــد كـــل الآب ر صـــلاح االله. اوريجينـــوس ظهِ

ن العقاب يشـفي في النهايـة ويعيـد البشـرية الخاطئـة الله .. إوالنيسي وديديموس الضرير قالوا 
لـــــــــدت هـــــــــذه النظريـــــــــة الـــــــــتي يطلـــــــــق عليهـــــــــا اســـــــــم الخـــــــــلاص الشـــــــــامل أو ومـــــــــن هنـــــــــا وُ 

Apocatastasis راجع: 

 The Oxford Dictionary of the Christian Church. p 67. 

وس والموضوع سبق أن نوقش على مجال واسع في الكتب التي صدرت عـن اوريجينـ 
 في لاَّ إ ،كــم عليهــا رسميــاً وهــذه الموعــة مــن الآبــاء لم كُ  ،يفــاجريوسإوالنيســي وديــديموس و 

وقــد أســقط المــع اســم النيســي  ،أي بعــد انشــقاق خلقيدونيــة ،المــع المســكوني الخــامس
بشــــكل خــــاص بســــبب اســــتخدام مؤلفاتــــه في محاربــــة النســــطورية والأوطاخيــــة واليعاقبــــة أو 

 حدة.أصحاب الطبيعة الوا

الـذي ترجمـه  "حيـاة المسـيح"مؤلف كتاب  ،فارار نجليكاني المعروفوحتى القس الأ 
 Dr. Farrar “Enternal Hopeد. عقداوي أصدر بحثاً وافيـاً عـن الموضـوع بعنـوان 

دعى مؤلـف آخـر أكثـر اطلاعـاً علـى مؤلفـات الآبـاء وهو ما دافع فيه عن رأي اوريجينوس. 
 :وانبأن يرد عليه في كتاب آخر بعن

 Dr. Pusey “What is the faith as to everlasting punishment 

مهمـا  -ذكر فيه آراء الآبـاء في أبديـة العقـاب. ولا يوجـد قـاموس أو دائـرة معـارف  
 وفيها مقالـة أو أكثـر عـن موضـوع تتم بقضايا اللاهوت الشرقي وتعليم الآباء إلاَّ  -كانت

في مــدرج الكليــة الاكليريكيــة جريمــة؟! أم أن عــرض الموضــوع  مجــرد الخــلاص الشــامل. فهــل
 يل في نفس المحاضرة.الجريمة هو حذف الرد على اوريجينوس الذي قِ 



٥٩ 

القاضـي والــديان  -نسـانإأي -وهـل لـدينا تعلـيم في المسـيحية يجعــل مـن الإنسـان  
ن الذي سيخلص ومن الذي لـن يخلـص؟ هـل يوجـد لجميع الخليقة لكي كدد في محاضرة مَ 

لأن قائـل هـذا  ؛يمكنه الإدعاء بأنـه يعـرف مصـير النـاس جميعـا؟ً ألـيس هـذا تجـديفاً لدينا من 
الكلام قـد جلـس علـى عـرش الـديان العـادل الـذي لم ككـم بعـد علـى أحـد جـاعلاً الحكـم 

 ؟نجيليةإلى يوم الدينونة أو اليوم الأخير حسب اعتقاد أغلب الكنائس الارثوذكسية والإ

كليريكية وظهـر علـى صـفحات مجلـة ران الكلية الإ لموضوع من بين جدوإذا خرج ا 
الكــرازة بالشـــكل الـــذي ظهـــر بـــه .. دون مناقشــة ودون محاولـــة للتحقـــق مـــن الكـــلام الـــذي 

ودون ســؤاله عـن رأيــه  ،ودون ســؤال المحاضـر عــن سـبب عــرض وجهـة نظــر اوريجينـوس ،قيـل
 ،القلـة مـن النـاس في كلام اوريجينوس .. فماذا يصبح الهدف من طرح موضوع لا يعرفـه إلاَّ 

.. مـــاذا كـــان الوجـــه  ؟وكتـــب عنـــه القمـــص تـــادرس يعقـــوب دون أن يـــذكر رأي الآبـــاء فيـــه
.. وما هـو المطلـوب مـن إثـارة الموضـوع خـارج مكـان العلـم  ؟العلمي والروحي لهذا التصرف

 والدراسة وهو الاكليريكية؟

 ننا إزاء موقف غريب وخطير جداً على الكنيسة القبطية ..إ 

 ،م في المســــائل العقائديـــــة أو المتصــــلة بالعقيـــــدةكَـــــإذا تحــــول الشــــعب إلى حَ  :أولاً  
 فالنتيجة هي انقسام الكنيسة وكثرة الشكوك.

علـى الشـعب يعـني بكـل وضـوح رفـض  ن عرض هذه الموضوعات أو مثلهاإ ثانياً: 
ـــة الـــتي ســـبق  ،ســـلوب الروحـــي والعلمـــي المتبـــع في كـــل بـــلاد الـــدنياالأ وهـــو النـــدوات العلمي
 ليها.إأشرنا و 

هــو أيضــاً موقــف لا يتفــق مــع  ،كليريكيــةوحــتى أخــذ آراء طلبــة وطالبــات الإ  ثالثــاً: 
 ،ذلـك أن البحـث العلمــي لـيس هـو الحصـول علـى موافقـة الأغلبيــة ،قواعـد البحـث العلمـي

 بل طرح البراهين والأدلة.

  



٦٠ 

مـــا هـــو الهـــدف مـــن كـــل هـــذا؟ وكيـــف يمكـــن أن تتحـــول حرمـــة وقداســـة البحـــث  
إلى طلــــب كثــــرة الأصــــوات والأنصــــار؟ هــــل هــــذا هــــو الأســــلوب المتبــــع في المعاهــــد  العلمــــي

 العلمية أو كليات اللاهوت؟

ولكــن يـا تــرى مــا قيمـة الكــلام طالمــا البحــث  ،ن المـرء يملــك أن يقــول كلامـاً كثــيراً إ 
ن الحكـم النهـائي أو  ،وان التصـدي لأخطـاء وقـع فيهـا بعـض معلمـي الكنيسـة ممنـوع ،جريمـة

 ؟هير سواء توفرت لديها المراجع العلمية أو الكتب الدراسية أم لاهو للجما

ــ  وهــو الــرد  ،هــو حــذف الــرد علــى العلامــة اوريجينــوس ،له هنــاا مــا يجــب أن أســجِّ أمَّ
كـل الـذين تشـيعوا لـه   ورأيداً رأي اوريجينـوس مفنِّـ السـكندريالذي صاغه القديس كـيرلس 

وكيــف  ،كيــف يمكــن أن كــدث ذلــك  .سوهــو الــرد الــذي قيــل كتعقيــب علــى رأي اوريجينــو 
 يمكن أن ينسب تعليم اوريجينوس إلى كاتب هذه السطور لرد أنه أشار اليه؟

  



٦١ 

 القسم الرابع

 

 الكنيسة القبطية والحركة المسكونية

 

عــــادة النظــــر فيمــــا قيــــل عــــن المــــذاهب إتفــــرض الحركــــة المســــكونية علينــــا مســــئولية  
ومسـئولية وجـود هـذه المـذاهب تقـع علـى عـاتق  ،رلا سيما تلك المنتشرة في مصـ ،المسيحية

 الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

في الخـارج بـذكرى  والأرثوذكسـيةوعندما احتفلت الكنـائس الكاثوليكيـة والانجيليـة  
 زت هذه الاحتفالات بعرض نتائج الحوار والدراسات اللاهوتية.ميلاد لوثر. فقد تميَّ 

والفـرق  ،ط بين الكنيسـة الانجيليـة والكنيسـة اللوثريـةفإننا لا نزال نخل ،ا في مصرأمَّ  
وتمسـك لـوثر بمـا  ،ننا لم ندرس علاقة لوثر بالقديس اوغسطينوسأكما   ،شاسع الاثنينبين 

كان هو بداية الصراع ضـد لاهـوت العصـر الوسـيط الـذي سـاد في   ،اوغسطينوس دجاء عن
 الغرب.

ة علميـــة وتاريخيـــة للمـــذاهب ن وجودنـــا في الحركـــة المســـكونية يفـــرض علينـــا دراســـإ 
ولـيس مـن خـلال المؤلفـات  ،ومن واقع الكتب الرسمية التي تملكهـا هـذه المـذاهب ،المسيحية

ننـــا يجــب أن نتمســك بمــنهج الآبــاء في التمييــز بـــين أت ضــد هــذه المــذاهب؟ كمــا بـَـتِ الــتي كُ 
ي لا يعـرف قامة حـوار لاهـوتي سـليم. والتقليـد الكنسـإحتى يمكن  ؛الهرطقة والعقيدة والرأي

نما يعرف العقيـدة والهرطقـة والـرأي، ولـذلك مـا يقـال عنـدنا إو  ،شيئاً يسمى بالخطأ اللاهوتي
 نه هرطقة.أا مَّ إو  ،نه رأيأا مَّ إنه خطأ لاهوتي إ
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وقــــد تبــــدأ  .وينكــــر العقيـــدة ،يمـــانعيـــد تفســــير الإوالهرطقـــات هــــي محتـــوى كامــــل يُ  
البراهــين مــن التقليــد الكنســي والكشــف ولكــن بعــد النقــاش العلــني وتقــديم  ،الهرطقــة كــرأي

ك صاحب الرأي برأيه. هـذا هـو يصبح الرأي هرطقة بعد المحاكمة وتمسُّ  ،عن خطورة الرأي
 الوضع الكنسي الذي يجعلنا قادرين على أن نتحرك بحرية في الحركة المسكونية.

 هل الهرطقة كلمة أم عبارة أم فكرة؟

أو حـتى تفسـير كلمـة.  ،مـت علـى كلمـةلم نسمع في تاريخ الكنيسة عن هرطقة قا 
وحــتى قبــل الحكــم الرسمــي علــى الأريوســية والاســتعمال الرسمــي لعبــارة "الواحــد مــع الآب في 

لأ�ــا   ؛�ــا لم تكــن محــددة بكلمــة ولا حــتى بعبــارةأكانــت الأريوســية هرطقــة رغــم   ،الجــوهر"
 كانت فكرة تنكر الثالوث والتجسد.

الهرطقـــات؟ مـــن أيـــن؟ ومـــا هـــي المصـــادر كيـــف يجمـــع هـــذا الجيـــل معلوماتـــه عـــن  
العلمية العربية أو غيرها الخاصة بجلسات الامع المسكونية والمكانية الـتي يعتمـد عليهـا هـذا 

 الجيل؟

-م هــذا الجيـل اســلوب الحكـم علــى الهرطقـات؟ هــل كانـت النســطورية علَّـكيـف تَ  
للاتحــاد ورفضــاً لعقيــدة �ــا كانــت أصــلاً رفضــاً أأم  ،رفضــاً لكلمــة والــدة الإلــه -كمــا يشــاع

انـــني أصـــبحت  ؟تجســـيداً لحقيقـــة هـــذا الـــرفض "والـــدة الإلـــه" عبـــارةوجـــاء انكـــار  ،التجســـد
رثوذكسية وتاريخهـا وعقائـدها أخشى على الجيل الجديد الذي يرى شيئاً غريباً على روح الأ

دم  نـــه يســـتخأوهـــو أن يعُلـــن أن فــلان أو فـــلان هرطـــوقي لــرد  ،وحياتــا الطقســـية والروحيــة
 كلمة أو عبارة.

 ،شـــكوك النـــاس فيمـــا يكتبـــون وإثـــارةعـــة الـــبعض المســـألة هـــي محـــاولات تلطـــيخ سمُ  
والدليل الدامغ علـى ذلـك هـو أن هـذه الشـكوك تقـال وتلقـن للنـاس شـفوياً دون أن يكـون 

ل رأيــه مــن لأي مــن هــؤلاء الشــجاعة المســيحية علــى أن يمســك بــالقلم لكــي يكتــب ويســجِّ 
 دافع بقلمه عن تعليم الكنيسة.التقليد الكنسي أو ي
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تــأخر صــدور الكتــب الأرثوذكســية  هــي ،يشــهد بــا التــاريخ المعاصــرالــتي ظــاهرة الو  
 .وتـرد علـى الأخطـاء أو الهرطقـات الـتي وقـع فيهـا الـبعض ،التي تشـرح العقيـدة الارثوذكسـية

.. هـــذه هـــي الـــروح الـــتي ســـوف  ؟عاتئلمـــاذا لم تظهـــر هـــذه الكتـــب؟ ولمـــاذا نكتفـــي بالشـــا
ويــــل الكنيســــة القبطيـــة إذا اعتمــــدت علــــى هــــذا  يــــا ؟يتركهـــا هــــذا الجيــــل للأجيــــال القادمـــة

 الأسلوب.

 حقائق ثابتة من كتب التاريخ:

 ،كان أول من كتب عن الأسرار الكنسية باللغة العربية هو الأسـتاذ عريـان مفتـاح 
مــادة وبعــد ذلــك الأســتاذ حبيــب جــرجس، ثم توقفــت الكتابــة تمامــاً بعــد ذلــك. لم تــدخل 

ــــة الاكليريكيــــة. ولم تظهــــر ترجمــــات الآبــــاء إلى اللغــــة العربيــــة. فتوقــــف  آبــــاء الكنيســــة الكلي
 البحث تماماً.

فقـد كـان في الواقـع ينقـل  ،عندما كتب الأستاذ حبيب جرجس كتابه عن الأسـرار 
الغــربي الـــذي ورثتــه مـــدارس اللاهــوت الغربيـــة عــن مجمـــع ترنـــت  Systemالنظــام اللاهـــوتي 

نه كلما أعوزه اثبـات المرجـع الـذي أفي القرن السادس عشر. والدليل على ذلك قد الذي عُ 
 تراه يعود إلى قرارات مجمع ترنت. ،م بهيعتمد عليه في تأكيد ما يعلِّ 

ويوجد فرق كبـير بـين كتـاب الأسـتاذ حبيـب جـرجس وكتـاب مماثـل للعـالم اليونـاني  
رثوذكســـي الســائد في كافـــة معاهـــد الراحــل تـــرمبلاس. ويوجــد فـــرق بـــين النظــام اللاهـــوتي الأ

 .اللاهــوت في الارثوذكســـية والنظـــام اللاهـــوتي الـــذي أخـــذناه عـــن الأســـتاذ حبيـــب جـــرجس
ذلـــك أن تعلـــيم الآبـــاء في القـــرون الخمســـة الأولى غـــاب عـــن كتـــب اللاهـــوت الغربيـــة طـــوال 

م كتـبه  والأرثـوذكسوعاد إليها فقط في القرن العشرين. وجـدد الكاثوليـك  ،العصر الوسيط
ـــأ ،تمامـــاً بـــالعودة إلى تـــراث الآبـــاء والـــدليل هـــو بقـــاء   ،فقـــد توقفـــت المســـيرة تمامـــاً  ،ا عنـــدنامَّ

كتـــاب الأســـتاذ حبيـــب جـــرجس كمـــا هـــو دون أن يتضـــمن هـــذا الكتـــاب خلاصـــة أقـــوال 
 وحتى الآباء النساك المصريين. ،ثناسيوس وكيرلس الكبيرأ
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أهمهـا بـلا  ،لأسـباب كثـيرة نجـازات الكنـائس الارثوذكسـيةإلقد غابت عن كنيستنا  
وهو عدم توفر الـذين يقـرأون اليونانيـة القديمـة أو الحديثـة أو اللغـات  ،العنصر الثقافي ،شك

ــ ،الأوروبيــة وهــو موضــوع لا نعــرف عنــه في  ،ر الجــدل حــول الأســرار في الغــربوعنــدما تفجَّ
ـــائس الشـــرقية غائبـــة  ، القليـــللاَّ إمصـــر  ـــاً و  ؛كانـــت الكن ـــأداة فلســـفة لأن الجـــدل كـــان غريب ب

 أرسطو ولاهوت العصر الوسيط.

عــرف الشــرق هــذا الجــدل مــع بدايـة حركــة الارســاليات في القــرن الثــامن عشــر قـد و  
وعنــدما دخـل علمـاء اللاهـوت الارثــوذكس في مجـال لاهـوت الأســرار في  .ولـيس قبـل ذلـك
ــــأن الكتــــب فقــــد ســــجَّ  ،القــــرن العشــــرين لوا في كــــل كتــــبهم الاعــــتراف الصــــريح والواضــــح ب

كانـت تنقـل عـن المصـادر الكاثوليكيـة دون   ١٩، ١٨الارثوذكسية الـتي وضـعت في القـرنين 
أي اهتمـــام بمـــا اســـتقر في الـــتراث الشـــرقي. وحصـــر علمـــاء اللاهـــوت الارثـــوذكس هـــذا في 

 النقاط التالية:

المصطلحات اللاهوتية عند الآباء الشرقيين هي غـير المصـطلحات اللاهوتيـة  أولاً: 
 يني وغيره من علماء العصر الوسيط.عند توما الأكو 

الــــــذي كــــــدد الأســــــرار بشـــــــكل ســــــليم هــــــي الليتورجيــــــة والخــــــبرة الســـــــرية  ثانيــــــاً: 
Mystical  دخلـــت الكثـــير مـــن الجـــدل العقلـــي الـــذي كـــان أولــيس الفلســـفة اليونانيـــة الـــتي

 موضوع الأسرار في الإطار اللاهوتي فقط. رَ صِ يمكن تجنبه تماماً إذا حُ 

وت الأسـرار مـع الحيــاة العـودة إلى الآبـاء حـتى يمكـن أن ينسـجم لاهـضـرورة  ثالثـاً: 
ن في العصر الوسيط لا ينسجم مـع لأن اللاهوت الغربي الذي تكوَّ  ؛رثوذكسيةالطقسية الأ

 واختلاف الصياغة اللاهوتية. ،واختلاف الخبرة ،الليتورجية الشرقية بسبب اختلاف المنابع

مــــــا عــــــدا  ،رثوذكســــــية في الخــــــارجالأكــــــل هــــــذا قــــــد تحقــــــق في معاهــــــد اللاهــــــوت  
الاكليريكيـة. ونظـرة شـاملة علـى كتــاب الأسـتاذ كـارميرس اليونـاني أو مؤلفـات الكســندر أو 

 غيره تؤكد ذلك.
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 عودة إلى قضية المراجع العلمية والبحث اللاهوتي:

طــــى ثابتــــة في كــــل معاهــــد اللاهــــوت ن الدراســــات اللاهوتيــــة والكتابيــــة تســــير بخإ 
رثــوذكس ومــا وفرتــه كنائســهم مــن أمــوال نجــازات علمــاء اللاهــوت الأإل رثوذكســية بفضــالأ

 وحرية واستقرار.

علــى  ،رثوذكســيةولقــد دخــل هــؤلاء مجــالات البحــث والحــوار مــع الكنــائس غــير الأ 
وهـــي التمســـك بمـــا جـــاء عنـــد الآبـــاء في الشـــرق. وقـــد نشـــر هـــؤلاء الاســـاتذة  ،قاعـــدة هامـــة

ولكـــــني اســـــجل هنـــــا بكـــــل أســـــف وحـــــزن أن هـــــذه أبحـــــاثهم باللغـــــات الأوروبيـــــة الحديثـــــة. 
 بل أغلبها غير معروف لنا. ،الدراسات لم تصلنا في مصر

قضــــــية  -ثبتــــــهأُ وهــــــو مــــــا ســــــوف -ســــــاتذة اللاهــــــوت الارثوذكســــــي أوقــــــد طــــــرح  
  ،والاســتحالة الجوهريـة علـى أســاس تـاريخي وآبــائي ،وقضـية الاســتحالة السـرية ،فخارسـتياالإ

واســتبعاد مــا قــد دخــل  ،علــى أســاس التقليــد الشــرقيعيــد بحــث موضــوع الكهنــوت و كمــا أُ 
 التراث الشرقي من لاهوت العصر الوسيط في الغرب.

وتعلـيم العصـر  ،رثوذكسي بين تعليم الآباء عن الكهنوتز اللاهوت الأوهكذا يميِّ  
ب هـــذا هِـــبـــأن تعلـــيم الآبـــاء يقـــوم علـــى أن المســـيح هـــو الكـــاهن الواحـــد الـــذي يَ  ،الوســـيط

فليس لدى الكـاهن سـلطان  ،لكي يخدموا الكنيسة ؛والقس والشماسالكهنوت للأسقف 
نمـا السـلطان هـو سـلطان المسـيح وسـلطان الـروح القـدس. هـذا هـو تـراث إو  ،ذاتي خاص به

 رثوذكسية والكاثوليكية واللوثرية في العصر الحديث.لشرق الذي تقبله الكنائس كلها الأا

الأسـتاذ حبيـب  هكمـا رفضـ امـاً تم ،وهكذا رفض لـوثر مبـدأ تعـدد رئاسـة الكهنـوت 
ــــــاب الصــــــخرة الارثوذكســــــية (ص  ــــــب ٣٠ - ٢٥جــــــرجس في كت ). ويقــــــول الأســــــتاذ حبي

 إلاَّ م أن الكنيسـة لـيس لهـا "وكأني بم ينسون أو يتناسون أقـوال الكتـاب الـتي تعلِّـ :جرجس
فقــط هــو يســوع المســيح الــذي لــه كــل ســلطان في الســماء وعلــى الأرض" (ص  واحــدٌ  رأسٌ 
٢٦.( 
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وهــو تقســيم الكنيســة إلى   ،قــاوم الأســتاذ حبيــب جــرجس الخطــأ الشــائع عنــدناوي 
والثانيــة يرأســها المســيح أو العكــس.  ،واحــدة يرأســها البابــا ،كنيســتين منظــورة وغــير منظــورة

 :من نفس الكتاب حيث ينتهـي المقـال إلى القـول ٢٧ويمكن مراجعة كلماته القوية في ص 
  لاَّ إ بحســـب الظـــاهر فـــلا يوجـــد لاَّ إا ذلـــك التقســـيم ومـــ ،"والحـــال أن الكنيســـة واحـــدة فقـــط

 رأس واحــد فمــن هــو؟ هــل هــو يســوع المســيح ولا يتــأتى أن يكــون لهــا إلاَّ  ،كنيســة واحــدة
 سها واشتراها بدمه .. أم البابا" ا..الذي قدَّ 

 المسيح هو الكاهن الواحد:

ت الآبـاء. ن لاهوت العصـر الوسـيط السـائد عنـدنا كتـاج إلى مراجعـة علـى كتابـاإ 
الوسيط الواحد. هـذه حقيقـة عامـة تقبلهـا كـل  إلاَّ فالكاهن الواحد ربنا يسوع المسيح ليس 

والحـــديث عـــن الكـــاهن الواحـــد  .وفي مقـــدمتها الكنـــائس الارثوذكســـية ،الكنــائس المســـيحية
 بالغة الخطورة ومتصلة بقضية الخلاص اتصالاً مباشراً. وإيمانيةذو دلالة روحية  هو حديثٌ 

 :ذا سجلت الكنيسة اللوثرية هذه الحقيقة في كتابا الرسميوهك 

 G. Tappert “The Book of Concord. 

 ؛دت كـــل عقيـــدة مـــن كتابـــات لـــوثر نفســـهيَّـــالـــذي وضـــعت فيـــه عقائـــدها كلهـــا وأ 
هــت إلى لــوثر. وبــذا تكــون قــد ســبقت الكنيســة جِّ لكــي تقضــي علــى كــل الاتامــات الــتي وُ 

اب رسمــي واحــد يشــرح عقائــدها مؤيــداً كــل عقيــدة مــن كتابــات القبطيــة الــتي لــيس لــديها كتــ
 آباء الإسكندرية أو غيرهم من آباء الكنيسة الجامعة.

 عن كهنوت المسيح ما يلي: ٢فقرة  ٤٧يقول الكتاب السابق ص  

م ذبيحـة عـن نه يوجد كاهن في العهد الجديد يقـدِّ أ"لا كاول أحد أن يبرهن على  
فإننــا  وإلاَّ مــه الرسـالة إلى العبرانيـين يح وحـده. هـذا التفسـير تدعِّ بالمســ الخطايـا، فهـذا خـاصٌ 

ن آخــرين يمكــنهم أن يقــدموا إنكــون قــد أقمنــا وســيطاً، بجانــب المســيح لــو حاولنــا أن نقــول 
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فالمسـيح وحـده هـو الكـاهن الواحـد الـذي يقـوم  ،ذبائح عن الخطيـة لمصـالحة الخطـاة مـع االله
 بذا العمل".

وحـدة كهنـوت واحـد. والتأكيـد التـام علـى  نه وسـيطٌ أبمعنى  ،واحدٌ  فالمسيح كاهنٌ  
لاســتحالة وجــود وســاطة  ؛بأحــد آخــر غــيره نــه لا يوجــد خــلاصٌ أالمســيح هــو تأكيــد علــى 

 أخرى.

وحــتى في القــداس الغريغــوري، عنــدما يصــل الكــاهن إلى فكــرة المصــالحة بــين البشــر  
ل عـداوة البشـر". وهنـا يعلـن الكـاهن "الـذي حـ :الابن الوحيد للإلهواالله فإنه يوجه الكلام 

وصــاحب  ،نــه هــو صــاحب الكهنــوتأو  ،القبطــي أن المســيح وحــده هــو الــذي حقــق ذلــك
عطنا يـا سـيد وكـل شـعبك.." فهـل هـذا يعـني أ" :الذبيحة. عند ذلك يطلب الكاهن نفسه

 ؟نكــر الكهنــوت؟ وهــل هــذا يقضــي علــى دور الكــاهن في القــداسأن القــداس الغريغــوري يُ 
فهــل  "،سالآن أيضــاً قــدِّ  ،س في ذلــك الزمــانيــا الــذي قــدَّ " :الكــاهن وهــو يصــلي وإذا قــال

 أو أن دور الكاهن القبطي هو صفر؟ ،سهذا يعني أن الروح القدس لا يقدِّ 

رب هـــذا الكهنـــوت  "أذكـــر يـــا :وإذا قـــال الكـــاهن القبطـــي في القـــداس الكيرلســـي 
 فهل هذا بدوره انكار للكهنوت؟ ،المقدس الذي لك"

يعـــني وجـــود تصـــور  ،في الســـماء وعلـــى الأرض واحـــدٌ  انكـــار أن المســـيح كـــاهنٌ ن إ 
نـه يمكــن أن كــل محــل المســيح أو أنــه يوجــد مــن يظــن أويعـني  ،لوسـيط آخــر بــين االله والنــاس

 يقوم بعمل مماثل لعمل المسيح وهذا مستحيل.
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 الأهمية العقائدية والروحية للكاهن الواحد:

(مجلــة الهــدىر في شِــلقــد ذكــرت في مقــال نُ  
17F

نــه يوجــد "كــاهن واحــد في الســماء أ )١
ـــه رأس واحـــد. فالكنيســـة هـــي جســـد  ،وعلـــى الأرض وهـــو المســـيح ويوجـــد جســـد واحـــد ل

 عنـه . وبـذا كنـت أؤكـد تعلـيم الآبـاء الـذي تعـبرِّ المسـيح" المسيح ولهـا رأس واحـد هـو يسـوع
د. هـــذا التعلـــيم ا هـــو الـــرأس الواحـــإنمـــ ،وهـــو أن الكـــاهن الواحـــد ،رثوذكســـيةالقداســـات الأ

الآبــائي هــو الــذي قــاد لــوثر إلى هجومــه المعــروف علــى بابويــة العصــر الوســيط وهــو هجــوم 
يعتمـــد أصـــلاً علـــى تعلـــيم أوغســـطينوس .. وإذا كانـــت العبـــارة تعـــني الـــرأس الواحـــد لجســـد 

فمــا هــو وجــه  ،واحــد وهــو أيضــاً الــرأس الكــاهن الــذي لم يــترك كهنوتــه أو تنــازل عنــه لآخــر
وفي هــذا  .ره عــن الكهنــوتعليــه أن يراجــع تصــوُّ  ،نــه يوجــد خطــأألــذي يتصــور .. ا ؟الخطــأ

مثـــل الأب  "كـــاهن واحـــد"رثـــوذكس المعاصـــرون عبـــارة يضـــاً يســـتخدم المؤلفـــون الأأالاطـــار 
 ).٣ليف جيلله (كن كاهناً لي ص 

"ولكــي نفهــم دور المســيح الكــاهن في  :رثوذكســيويقــول الأب اندريــه ســكريما الأ 
تمــام رســالته علــى إأولاً أن نرفــع نظرنــا إلى الســماء حيــث دخــل المســيح بعــد الكنيســة ينبغــي 

نسانيته الممجدة المليئـة إالأرض .. وقد اصطحب الآن في صعوده وجلوسه عن يمين الآب 
ا هــذا مَّـأشـركنا معــه. ألقــد دخـل إلى االله بعــد أن غلـب المــوت .. وفي هـذا كلــه  .االله بإلوهيـة

 واسطة الكنيسة".الاشتراك فيتم في الكنيسة ب

ن ذبيحتــه علــى الصــليب هــي ألقــد رأينــا أعــلاه أن المســيح هــو كاهننــا الأوحــد، و  
إلى الذبيحـة .. فلـيس هنـاك  بالإضـافةالذبيحة الوحيدة .. غير أن المسيح هو المذبح أيضـاً 

(واحد في العالم هو المسـيح سوى مذبحٌ 
18F

. كـل المـذابح المسـيحية في الـدنيا هـي في الحقيقـة )٢

                                                           
  www.coptology.comلوثر والآباء، مقال منشور على موقع  )١(

عند القديس كيرلس الكبير في كتابه السجود والعبادة بالروح والحق، المقالة التاسعة، راجع ما جاء بذا الخصوص  )٢(
 حيث يقول "إن المذبح هو عمانوئيل"، وليس ذلك فقط، بل هو أيضاً الذبيحة والبخور ورئيس الكهنة.



٦٩ 

واحد، هو المـذبح السـمائي هـو المسـيح. والمـذابح الأرضـية تشـترك بصـورة سـرية بسـر  مذبحٌ 
ب واحــد هــو المســيح، لأنــه يقــرِّ  المســيح الجــاري في الســماء. ولــيس في الحقيقــة ســوى كــاهنٌ 

فخارســـتيا الوحيــدة الـــتي هــي هـــو .." (مقالــة في الكهنـــوت أمــام الآب مـــن دون انقطــاع الإ
 منشورات النور). ٢١-٢٠ص 

لأن المـــذبح النــــاطق  ؛وهكـــذا يعكـــس الأب ســـكريما لغـــة القداســــات والآبـــاء معـــاً  
هـــو المســـيح، وحســـب شـــرح الاريوبـــاغي، أو الـــروح  -حســـب التســـمية القبطيـــة-الســـمائي 

ثناســـيوس الرســـولي. والأســـاس اللاهـــوتي الواضـــح هنـــا لـــيس أالقـــدس، حســـب شـــرح قـــوانين 
وهــو التعلــيم  ،والمــذبح والكــاهن الواحــدتعلــيم الذبيحــة  وإنمــا ،فقــط تعلــيم الوســيط الواحــد

الشـــرقي القـــديم المهجـــور والـــذي حـــل محلـــه تعلـــيم العصـــر الوســـيط الوافـــد علينـــا مـــن خـــلال 
 .١٩، ١٨الكتب الكاثوليكية التي صدرت في القرنين 

 :وعندما يكتب الأب بولجاكوف عن وساطة المسيح وعن رئاسة الكهنوت يقول 
ــ ،"لقــد وضــع ربنــا أســاس الرئاســة وطبعــاً لم يصــبح  .رادة الــربإا يعانــد إنمــ ،ن ينكــر هــذاومَ

أو خلفـاء للمسـيح.  ،أو بـدلاً عـن المسـيح ،أو مثل ربنـا ،الرسل بسبب تكريسهم مساويين
ولا حــتى القــديس بطــرس ولا الاثــنى عشــر مجتمعــين. ربنــا نفســه كيــا بشــكل غــير منظــور في 

 أوان والى دهر الدهور". الآن وكل ،الكنيسة منذ صعوده وهو حي الآن في الكنيسة

نمــا نــالوا القــوة لكــي إو  ،"رئاســة الرســل لم تنــل القــوة لكــي يصــبحوا خلفــاء المســيح 
ن رئاســـة الرســـل تأسســـت بقـــوة إيعطـــوا عطايـــا ضـــرورية لحيـــاة الكنيســـة. وبكلمـــات أخـــرى 

المســـيح ولـــيس في شـــخص رئـــيس مثـــل البابـــا ولا في جماعـــة محفـــل الرســـل يمكنهـــا أن  وإرادة
 من الترجمة الانجليزية). ٥٠المسيح على الأرض" (الكنيسة الارثوذكسية ص  تأخذ مكان
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يجـب أن يعلـن النقطة الاساسـية هنـا كمـا أراهـا بوضـوح أن الكـلام عـن الكهنـوت  
 :على نقطتين اساسيتين

نــه لا أو  ،فهــو الكـاهن والذبيحــة والمـذبح ،ن الكهنـوت هـو كهنــوت المسـيحإ أولاً: 
فخارســـــتيا ولا في رئاســـــة كـــــل محـــــل المســـــيح لا في خدمـــــة الإ يمكـــــن لآخـــــر مهمـــــا كـــــان أن

 .الكنيسة

 ،ن المسيح يهب كهنوته لمن يختارهم مـن الأسـاقفة والقساوسـة والشمامسـةإ ثانياً: 
 ن هؤلاء إنما يخدمون خدمة المسيح كل حسب مسئولياته الكنسية.أو 

 الأخطاء الشائعة عندنا عن الكهنوت:

ــــــوت إ أولاً:  ــــــدينا ن أي مســــــاس بكهن ــــــدة الفــــــداء. ول المســــــيح هــــــو مســــــاس بعقي
نه الكـاهن الثـاني بعـد المسـيح. أالأساقفة والقساوسة الأفاضل من يتصورون كل على حده 

ه علـى الشـفاعة الكفاريـة ين تنبـع قوتـه وقدرتـأومن  ،ماذا يمكن أن يقدم هذا الكاهن الثاني
 ؟لست أدري

 ،أخــذه هــو كهنــوت المســيحعنــدنا مــن لا يقبــل أن يكــون الكهنــوت الــذي  ثانيــاً: 
بـل الرغبـة في التســلط والظـن بـأن هنــاك سـلطان آخـر غــير  ،والسـبب في ذلـك لـيس عقيــدياً 

التصــرف فيــه. وكيــف نفهــم أحكــام القطــع والفــرز  رُّ ســلطان المســيح يملكــه الكــاهن وهــو حُــ
من أين أتت هذه القـدرة علـى التصـرف بـذا  ؟التي يقوم با الكهنة والأساقفة دون محاكمة

ن تصـــور خـــاص بـــأن هـــؤلاء قـــد صـــاروا هـــم الوســـطاء بــــين  مِـــالشـــكل وبـــذه الســـهولة إلاَّ 
يملكــون حريــة التصــرف في عضــوية المــؤمنين في الكنيســة حســبما يــروق  وأ�ــمالكنيســة واالله 

 ؟لهم
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 وغسطينوس:أالكاهن الواحد عند ذهبي الفم و 

 :يقول ذهبي الفم 

 هو أن كهنوت المسيح بلا ا الفرق بين المسيح وكهنة العهد القديم"أمَّ  
لأن العهد الجديد بلا �اية بعكس الناموس الموسوي. ويبرهن الرسول  ؛�اية

على صحة ذلك بدليل هو (المسيح) الكاهن. كيف؟ لأنه (يسوع المسيح) 
 في حالة هو الكاهن الواحد والوحيد، ولا يمكن أن يكون الواحد والوحيد إلاَّ 

علة وجود كهنة كثيرون هو موتم ولكن يوجد  نه عديم الموت. و أواحدة وهي 
على الرسالة على العبرانيين الترجمة  ١٣كاهن واحد لأنه لا يموت.." (عظة 

 ).٤٢٩الانجليزية ص 

ومــن حقنــا أن نســأل الــذين ينكــرون أن المســيح هــو الكــاهن الواحــد الــذي يعمــل  
ذن فكيـــف إد أبُيـــد؟ ن المـــوت قـــأو  ،لا يمـــوت يٌّ فـــيهم .. هـــل تؤمنـــون حقـــاً بـــأن المســـيح حَـــ

 ؟خذتم مكان الحي الذي لا يموتأنكم أتصدقون 

 :يقول أوغسطينوس 

 الكاهن الواحد الذي دخل قدس الأقداس؟ ن هو الكاهن إلاَّ "مَ  
 هو نفسه الذبيحة والكاهن في وقت واحد؟ أليس هو ن هو الكاهن إلاَّ ومَ 

ن المسحة إ. نفسهِ  م ذبيحةَ فقدَّ  ،مهالذي لم يجد شيئاً طاهراً في الكون يقدِّ 
 ٦٢٣ص ١٣٢هي على الرأس لأن المسيح واحد مع كنيسته" (شرح المزمور 

 من الترجمة الانجليزية).

ــــد صــــحة عبــــارة "الكــــاهن   ــــذات مــــن أجــــل تأكي ــــارات بال لقــــد أخــــذت هــــذه العب
هـل أنكـر هـؤلاء  :ومن أجل معناها الروحي والعقيدي الهـام .. ويبقـى سـؤال هـام ،الواحد"

ن الكاهن واحد دون أن يذكروا الكهنوت في الكنيسـة؟ وإذا إلأ�م قالوا  ؛نوتالآباء الكه
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.. أريـد أن أعـرف هـل  ؟فهـل هـؤلاء هراطقـة "،الكـاهن الواحـد"اكتفى هؤلاء الآبـاء بعبـارة 
ما كدث في السماء هو شيء منفصل تماماً عما كدث على الأرض؟ وبالتـالي هـل يشـغل 

 كنيسة عوضاً عن السيد المسيح؟الأسقف والقس مكان المسيح في ال

مــاذا يريــد الــذين ينكــرون كهنــوت المســيح أن يفعلــوا بالمســيح؟ هــل لــديهم وظيفــة   
 كهنوتية أخرى له .. وإذا لم يكن المسيح هو العامل فيهم فمن هو العامل فيهم اذا؟ً؟!!

 المسيح وذبيحة الافخارستيا:

 : Certainيقول الشهيد كبريانوس في رسالته إلى  

 ،وهو نفسه رئيس كهنة االله الآب وإلهناذا كان يسوع المسيح ربنا إ" 
م ذاته ذبيحة للآب، وإذا كان قد أمر أن تقدم هذه الذبيحة كذكرى نه قدَّ أو 

له. فإنه بكل يقين عندما يتشبه الكاهن به ويقدم ما قدمه المسيح ويقوم بما 
 قام به المسيح فهو حقاً يخدم في مكان المسيح".

هـــو الكـــاهن الـــذي تســـتمد منـــه الكنيســـة كهنـــوت الأســـاقفة والقساوســـة  فالمســـيح 
 ،فهو يقـوم بعمـل المسـيح نفسـه،والشمامسة. وعندما يخدم الأسقف أو القـس أو الشـماس

لأن المسيح هو الذي رتب ذلـك. ويشـرح هـذه الحقيقـة الثابتـة في   ؛أو هو في مكان المسيح
القــــس زكريــــا ابــــن ســــباع في كتــــاب  ،كــــل كتــــب الآبــــاء منــــذ رســــائل أغنــــاطيوس الأنطــــاكي

 :٢٩"الجوهرة النفيسة .." ويقول في الباب 

لأنه قرأ السفر في  اً ن المسيح هو الكاهن الذي خدم أغنسطسإ" 
يبودياكون عندما صنع محصرة من حبل وطرد الباعة من إالمع. وخدم 

ان الهيكل .. وخدم كاهناً عندما صنع العشاء الرباني .. وخدم أسقفاً لأنه ك
فإنه قبل  ،وخدم في رتبة البطريرك لأنه أكملها قبل صعوده ،يجول يفتقد القرى

 "اقبلوا الروح القدس ..". :صعوده أخذ تلاميذه ونفخ في وجوههم وقال
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ومـــا أبعـــد الفـــرق بـــين القـــس زكريـــا ابـــن ســـباع وبعـــض الأســـاقفة الأفاضـــل الـــذين  
عتقـــدون بـــأ�م يمثلـــون المســـيح لأ�ـــم لا ي ؛ينســـون ويخرجـــون مـــن الهيكـــل ويبخـــرون للشـــعب

والقــس يمثــل الرســول .. هــذا التســليم الطقســي القــديم الثابــت في كــل كتــب الطقســية صــار 
ولأن الـذين  ،رسمون لدرجة الأسقفية لا يقرأون هذه الكتـبمنسياً عندنا لأن بعض الذين يُ 

سـقف يمثـل موا الطقـوس الكنسـية الـتي تؤكـد أن الأيسلمو�م الذبيحة ليسوا من الـذين تسـلَّ 
 ولذلك يرسل القس لكي يخدم ويبخر للشعب. ،دور المسيح ويقوم بخدمته الإلهية

 :Constantiusيقول القديس امبروسيوس في رسالته إلى الأسقف  

م لنا جسده. ونحن نتشبه به لينا. نراه ونسمعه يقدِّ إ ننا نرى أمير الكهنة آتٍ إ"
وحتى إذا كان  ،ذبيحة عن الشعبم الونقدِّ  ،لأننا كهنةٌ  ؛على قدر ما نستطيع

ن كان المسيح إلأنه و  ؛ننا ننال كرامة تقديم الذبيحةأ لنا استحقاق ضئيل، إلاَّ 
م الآن في الذبيحة نه هو نفسه الذي يقُدَّ أ إلاَّ  ،ن يقدم الذبيحةكمَ   ىر لا يُ 

مه صار بالتقديم منظوراً ها الكنيسة على الأرض .. وحقاً عندما نقدِّ مُ التي تقدِّ 
 لأننا بكلماته ذاتا نقدم الذبيحة الإلهية". ؛ينا (نحن الكهنة)ف

 ن الذي يهاجم الكهنوت؟مَ 

ــ ،"الأهــواء تقــود إلى الشــك :ســحق الســريانيإيقــول مــار   ا الحكمــة فهــي طريــق أمَّ
ن تخلـق عبـارات كـلام يشـبه إلى حـد  أو  ،ر الكثـيراليقين". وهكـذا تسـتطيع الأهـواء أن تصـوِّ 

بـل  ،"البرهـان لـيس بكثـرة الكـلام :يضـاً أسـحق إلكن كمـا يقـول مـار الحكمة. و كبير كلام 
صـار واجبنـا  ،بقوة الإفراز". ولذلك ونحن نتبع الآباء ونسـلك في خطـواتم ونقـول مـا قـالوه

ن ندخل موضوع الأسرار بعيداً عـن لاهـوت أو  الإنجيليين،أن نفتح ملف الحوار مع الأخوة 
 العصر الوسيط الذي تميز بما يلي:
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 نه منذ توما الأكويني قد وضع على أساس فلسفة أرسطو.إ أولاً: 

ــاً:  واكتفــى بالقــديس اوغســطينوس  ،نــه تجاهــل تمامــاً كتابــات الآبــاء الشــرقيينإ ثاني
وغــيره مــن علمــاء اللاهــوت الغــربيين الــذين ذاعــت شــهرتم في العصــر الوســيط مثــل الــبرت 

 الكبير وغيره.

ـــــا أن نفـــــتح الحـــــوار مـــــع   وهـــــو مســـــئولية مســـــكونية - نجيليـــــينالإفكيـــــف يمكـــــن لن
دون أن نعــود إلى  -نجيليــة تحيــا معنــا في مصــرلأن الكنيســة الإ ؛ومســئولية محليــة خاصــة بنــا

وهـــو الأبحـــاث  ،الأصـــول ودون أن نأخـــذ بمـــا جـــاء بـــه الحـــوار المســـكوني نفســـه خـــارج مصـــر
 حــتُ وهكــذا فتَ  ،ســنة ٣٠اللاهوتيــة الــتي قــدمتها الكنــائس في جلســات رسميــة علــى مــدى 

(الحـوار في مجلـة الهـدى
19F

عـدة موضـوعات تحـت اســم المعضـلات. وكانـت المعضــلة  متُ وقــدَّ  )١
ن فكرة الاستحالة الجوهرية كمـا رآهـا لـوثر هـي مرتبطـة بشـكل إالثانية كما حددها المقال "

ذن نحــن نبحــث فيمــا حــدث في القــرن الســادس عشــر إ .دقيــق بفكــرة الكهنــوت الرومــاني"
وهكذا جاءت نقاط المقـال في هـذا التسلسـل الواضـح الـذي  ،يطوهو لاهوت العصر الوس

 ننقله عن المقال كما هو دون حذف أو اضافة:

حياناً، لم يكن موجوداً عند آباء الكنيسة في القـرون أه إلى خطأ نقع فيه نبِّ أُ "وهنا  
 تعليم عن كنيستين، الكنيسة المنظورة والكنيسة غير المنظورة". :الأولى

الخطــــأ في العــــودة إلى تعلــــيم الآبــــاء والتــــذكير بــــأن لاهــــوت العصــــر ومــــا هــــو وجــــه  
نمـا هـو في الواقـع إ ،وأخـرى يرأسـها المسـيح ،الكنيسـة إلى كنيسـة يرأسـها البابـا مَ سَ الوسيط قَ 

 أحد الأفكار الأساسية التي ذاعت في العصر الوسيط والتي تدم الكهنوت.

ة كهنوتيـــة. كمــا نراهـــا في الغـــرب في الغـــرب. وأدخــل فكـــرة هرميــ دَ لـِـهــذا التعلـــيم وُ  
 الكاثوليكي.

                                                           
 www.coptology.comلوثر والآباء، مقال منشور على موقع  )١(
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 الكنيسة المنتصرة. -فالمسيح هو رأس الكنيسة غير المنظورة  

 الكنيسة الاهدة. -البابا هو رأس الكنيسة المنظورة  

ننــــا نــــؤمن ألكــــن التعلــــيم المســــيحي الــــذي صــــيغ في قــــانون الايمــــان النيقــــاوي هــــو  
 بكنيسة واحدة.

ت هنـــا؟ الـــذي كـــتفظ بتعلـــيم العصـــر الوســـيط لكـــي فمـــن الـــذي يهـــاجم الكهنـــو  
وهـو أن كهنـوت المسـيح الدعامـة الوحيـدة لسـر الكهنـوت في  ،يقضي على كهنوت المسـيح

أم الذي يؤكد أن الخطأ الشائع في كتب اللاهوت هو تطور فكرة الهـرم الكهنـوتي  ،الكنيسة
 .لأن الكنيسة جسد واحد وليست هرماً  ؛التي لا وجود لها في الشرق

لا شـأن لـه  -الكنيسـة الاهـدة-وبالتالي ما كـدث في الكنيسـة الـتي علـى الأرض  
 بما كدث في الكنيسة المنتصرة.

 نه يملك المفاتيح.أن البابا الروماني هو رأس الكنيسة المنظورة و إ 

كانــت فكــرة قــدرة   ،ولــذلك مــع التعلــيم بالكنيســتين ومــع نمــو الســلطان الكهنــوتي 
ى أن كــــول الخبــــز والخمــــر هــــي فكــــرة ضــــاربة بجــــذورها في اللاهــــوت الكــــاهن وســــلطانه علــــ

 الغربي.

 وصارت ضاربة بجذورها في اللاهوت الشرقي بعد القرن الثامن عشر. 

بــالعودة إلى التعلــيم القــديم الــذي  إلاَّ وصــار مــن المســتحيل التصــدي لهــذه الفكــرة  
ى الأرض هـــو المســـيح. لأنـــه يوجـــد كـــاهن واحــد في الســـماء وعلـــ ؛شــاع في الكنيســـة الأولى

ويوجد جسد واحد له رأس واحد. فالكنيسة هي جسد المسيح ولها رأس واحـد هـو يسـوع 
 المسيح.
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هل يوجد أوضح من كلام المقال الذي يعـرض مـا حـدث في الغـرب وكيـف دخـل  
عــــن الايمــــان الســــليم وعــــن العقيــــدة الســــليمة في  الفكــــر الغــــربي عنــــدنا؟؟ هــــل هــــذا دفــــاعٌ 

إذا كانــــت الكلمــــات تؤكــــد تطــــور الفكــــر  ،علــــى الكهنــــوت خاصــــة مٌ أم هجــــو  ،الكهنــــوت
الغــربي وانقســام الكنيســة إلى كنيســتين، الاهــدة ويرأســها البابــا الرومــاني وحســب الاعتقــاد 

ـــا  ـــرأس الكنيســـة الاهـــدة عنـــدنا هـــو الباب ـــذي ي ـــدنا ال ـــأ الســـكندري،الشـــائع عن ا المنتصـــرة مَّ
 ؟فيرأسها المسيح

أم محاولــة لكشــف تعلــيم العصــر الوســيط؟ لــو   ،نــوتفهــل هــذا هجــوم علــى الكه 
وهـي الفكـرة الـتي رفضـها  ،كان لدينا فعلاً كنيستين واحدة في الأرض والأخـرى في السـماء

 -في الطقـــس القبطـــي بشـــكل خـــاص-م البخـــور الأســـتاذ حبيـــب جـــرجس .. فلمـــاذا يقـــدَّ 
يسـتين الطقـس القبطـي للمسيح والعـذراء والملائكـة والرسـل والآبـاء .. ألا يهـدم التعلـيم بكن

 نفسه لأن الكنيسة التي في السماء لا شأن لها بما كدث على الأرض.

كمـــا هـــو واضـــح مـــن   -ولـــو كـــان لـــدينا ســـلطان كهنـــوتي كـــول بســـلطانه الخـــاص  
ـــز والخمـــر إلى جســـد الـــرب ودمـــه -المقـــال  ومـــا هـــو  ،فمـــن أيـــن جـــاء هـــذا الســـلطان ،الخب

 ؟و سلطان المسيحننا لا نقول أن السلطان هأمصدره طالما 

 ،وتحضرني بذه المناسبة قصة شيقة أقدمها هنا لرد كسر حدة التسلسـل الفكـري 
كمــا   نــني كنــت في كنيســة أخــدم مــع أحــد الأســاقفة شماســاً وكــان مــع الأســقف قــسٌ أوهــي 

"مجـداً وإكرامـاً .. ا." وقـام بالـدورة حـول  :هي العادة فحمل الأسـقف الصـعيدة عنـد قولـه
طقســـي ذو  يعطـــي القـــس الصـــعيدة لكـــي يـــدور بـــا حـــول المـــذبح .. خطـــأٌ  المـــذبح دون أن

فإنــه هــو  ،نــه في حالــة وجــود قــسأهــت ســيدنا الاســقف إلى دلالــة عقائديــة !! وعنــدما نبَّ 
لأن القاعـــدة الطقســـية القديمـــة هـــي أن الاســـقف يمثـــل  ؛الـــذي يقـــوم بالـــدورة حـــول المـــذبح

ـــالي يســـلم الأســـقف م المســـيح الصـــعيدة للقـــس كمـــا ســـلَّ  المســـيح والقـــس يمثـــل الرســـل وبالت
ــــدتنا في  ــــل عــــن عــــدم وضــــوح عقي الصــــعيدة للرســــل .. هــــذا يؤكــــد مــــا ســــبق وقلتــــه مــــن قب

 الكهنوت.



٧٧ 

وعنــد الآبــاء في  .لأن تعلــيم الآبــاء يكــاد يكــون مجهــولاً  ؛ن قلــبي ممتلــئ بــالأحزانإ 
ع الشـــرق لا يوجـــد موضـــوع مســـتقل خـــاص اسمـــه الســـلطان الكهنـــوتي. إذا ورد هـــذا الموضـــو 

فهو يأتي تحت موضوع آخر هو علاقة المسيح بالكنيسة وعمل الروح القدس الذي يكمـل 
اســـرار الكنيســـة. وبينمـــا بحـــث الغـــرب في العصـــر الوســـيط عـــن ســـلطان الكـــاهن بعيـــداً عـــن 

فإن الشـرق لم يقـع في هـذا  ،عقيدة الفداء وبمعزل عن الأساس اللاهوتي الواضح عند الآباء
 وقبل العصر الحديث أو القرن الثامن عشر بالتحديد. ،الخطأ على الأقل طقسياً 

 :كـــــان الكـــــاهن القبطـــــي أســـــقفاً أم قســـــاً، بعـــــد اســـــتدعاء الـــــروح القـــــدس، يقـــــول 
لأن المســـيح الحاضـــر وهـــو الكـــاهن الحقيقـــي الواحـــد هـــو  ؛بـــدون رشـــم "الســـلام لجمـــيعكم"

زميلـــه  الــذي يرشـــم الشـــعب .. فالكـــاهن القبطـــي ظـــل طقســـياً علـــى الأقـــل أكثـــر وعيـــاً مـــن
الــذي أفمــن الــذي هــاجم الكهنــوت؟  ،الغــربي بــأن الحاضــر والفاعــل كــل شــيء هــو المســيح

أم الذي يريد أن يتمسـك بلاهـوت العصـر الوسـيط لكـي يـنعم  ،يطالب بالعودة إلى الشرق
 بسلطان مستقل خاص يعطيه الفرصة لكي يعمل أعمالاً غير أعمال المسيح.

الكنيســــة القبطيــــة رئاســــة البابــــا  أســــأل محبــــتكم علــــى أي أســــاس عقيــــدي تــــرفض 
الروماني؟ وهل لدينا في الكنيسة القبطيـة رئاسـة بابويـة مثـل رئاسـة بابـا رومـا مـع فـرق واحـد 
وهــو الاخــتلاف الجغــرافي؟؟ لقــد أجــاب الأســتاذ حبيــب جــرجس علــى هــذا الســؤال بكــل 

فهـل كـان  وهـو أن المسـيح هـو رأس الكنيسـة الوحيـد .. ،اً عـن التسـليم الآبـائيوضوح معبرِّ 
 ؟ن رأس الكنيسة هو المسيحإالأستاذ حبيب جرجس ينكر الكهنوت هو الآخر لأنه قال 

ولـذلك أريـد أن أرى مقـالاً أو بحثـاً أو حـتى صـفحة واحـدة تعلـن  ،نتبع الآبـاء نحن 
ـــيس  ـــا ول ـــد الارثوذكســـي أن رأس الكنيســـة هـــو الباب فيهـــا الكنيســـة القبطيـــة مـــن واقـــع التقلي

ا هـــو التعلــــيم الســــليم لأن هــــذا التصــــريح ط يكـــون مــــا كتبــــت إمَّــــالمســـيح.. عنــــد ذلــــك فقــــ
ــ ،يتجاهــل التقليــد لأن التصــريح الــذي أطلبــه قــد أثبــت ذلــك  ؛نــه تعلــيم خــاطئ برمتــهأا وإمَّ

 وبكل تواضع وانسحاق. بالخطأ علانيةً  الاعتراف ولا يبقى أمامي إلاَّ  ،من التقليد
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ور الغــربي تســلل إلينــا قلــيلاً قلــيلاً. الحقيقــة الواضــحة مــن الممارســة نفســها أن التصــ 
يصــبح الكــلام عــن المســيح الكــاهن الواحــد  ،وفي غيبــة المصــادر الآبائيــة عــن ســر الكهنــوت

د عمــل لأنــه يقيِّــ ؛هــو موضــوع مرفــوض ،الــذي يعطــي كهنوتــه للأســقف والقــس والشــماس
اء معنــاه الكهنــة بأعمــال المســيح كمــا ينبغــي .. لكــن رفــض التصــور الغــربي والعــودة إلى الآبــ

مراجعــة تعلــيم الكفــارة أو الفــداء لأن  مأيضــاً أن الــذين يقبلــون تعلــيم العصــر الوســيط علــيه
هـــذا المبـــدأ غـــير ثابـــت ولا ظـــاهر في العصـــر الوســـيط وهـــو الـــذي قـــاد إلى الانقســـام الكبـــير 

 الذي يعرف باسم حركة الإصلاح.
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 القسم الخامس

 

 ،الإفخارستيا في الغرب والشرق

 عند الآباء لاستحالةعن اتعليم الو 

 

العــودة إلى الــتراث الشــرقي هــي مســألة بالغــة الأهميــة، ولــذلك أخــذت عنــوان هــذا  
"أحــب أن أذكــركم  :حيــث أقــول ١٧وعلــى صــفحة  ،الجــزء مــن مقــال مجلــة الهــدى المنشــور

ذن إأيضاً بأنه يوجد فرق أساسي بين الاسـتحالة الجوهريـة وتعلـيم الاسـتحالة عنـد الآبـاء". 
د المقــال أنــه يختلــف عــن التعلــيم الغــربي علــى هــذا م بالاســتحالة عنــد الآبــاء حــدَّ يوجــد تعلــي

 النحو:

لت في مصـــر وفي الشـــرق العـــربي علـــى عمِ "في اللغـــة العربيـــة المتـــأخرة الـــتي اســـتُ  -١ 
لا يظهـــر في المؤلفـــات اللاهوتيـــة قبـــل  "الاســـتحالة الجوهريـــة"نجـــد أن تعبـــير  ،وجـــه الإطـــلاق

ذن الاشـــارة واضـــحة إلى لفـــظ أو إ .تـــأثير المبشـــرين الكاثوليـــك القـــرن التاســـع عشـــر وتحـــت
فــظ في الشــرق هــو أمــر وعــدم وجــود هــذا الل ،اصــطلاح. وتــاريخ اســتخدام اللفــظ معــروف

ن مــن يقــارن بــين كتــاب عريــان مفتــاح وكتــاب حبيــب جــرجس يجــد أن حــتى إظــاهر أيضــاً. 
أدخــل اللفــظ هــو الأســتاذ  ن أول مــنأو  ،تعبــير الاســتحالة غــير وارد في كتــاب عريــان مفتــاح

الاسـتحالة "فاسـتعمل كثـيراً تعبـير  ،مـام لفـظ حـديثأنـه أحبيب جرجس الـذي كـان يـدرك 
 ونادراً ما يظهر تعبير الاستحالة الجوهرية عنده. "السرية
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 الاستحالة في الشرق:عن تعليم ال

فهــي موضــوع غــير محــدد  ،ا الاســتحالة في الشــرقمَّــأ" :يقــول المقــال بكــل وضــوح 
 :ثم اســـتطردت بعـــد ذلـــك مباشـــرة ؟يـــاً وفلســـفياً". عجـــبي مـــاذا أصـــنع أكثـــر مـــن ذلـــكلفظ

مــاذا يمكــن  بــل في اللاهــوت أيضــاً". وهنــا ،"ولــذلك فــالفرق الأساســي لــيس في اللغــة فقــط
 ؟أن يقُال أكثر من ذلك

 ،وعــن الأجســاد الثلاثــة ،وبعــد أن عرضــنا لنقطــة اعتراضــية عــن الجــدل في الغــرب 
لغــــرب أن يصــــل إلى تصــــور ســــليم بســــبب تمســــكه بمبــــادئ فلســــفة وعــــن عــــدم اســــتطاعة ا

مـــن خـــلال الفهـــم الســـري الـــذي يدركـــه تـــأتي ن الإجابـــة علـــى هـــذا التصـــور إأرســـطو؟ قلنـــا 
ن المســيح "واحــد لا ينقســم: هــو في العشــاء الربــاني وفي إيمــان. ثم عــدنا إلى الشــرق وقلنــا الإ

 الكنيسة وعن يمين الآب هو بذاته المسيح الواحد".

 ،رثوذكسـي أو غــيرهأاللاهـوت في أي معهـد لاهـوتي  بوالمشـكلة كمـا يعرفهـا طـلا 
ـــ  ،وشـــاع هـــذا التقســـيم في العصـــر الوســـيط ،م المســـيح إلى ثلاثـــة أجســـادهـــي أن الغـــرب قسَّ

 عنـــه ســـعيد مـــرقص إبـــراهيم بكـــل ودخــل حـــتى اللاهـــوت البروتســـتانتي المتطـــرف الـــذي يعــبرِّ 
 الـــذي حـــل فيـــه الكلمـــة فيجســـد المســـيح الحـــر  - �ـــاأويشـــرح الأجســـاد الثلاثـــة علـــى  ،دقـــة

جســده الرمــزي التــذكاري وهــو  -أي الكنيســة  ،جســده الســري في العهــد الجديــد -الأزلي 
 ).٨٢خبز عشاء الرب .. (جسد الرب ودمه الكتاب الثاني ص 

ولعـل الكثــيرون يتـذكرون أن بعــض الكتـب الحديثــة ذكـرت هــذا في العشـر ســنوات  
لأن المصطلحات المستخدمة ليسـت واردة بـالمرة في  ؛كتاج إلى تعليق والموضوع لا ،الأخيرة

ولا في كتابــات الآبــاء. هــذه المشــكلة ظهــرت في الغــرب  ،ولا في القداســات ،العهــد الجديــد
منـــذ القـــرن العاشـــر كمـــا أشـــرنا في مقـــال مجلـــة الهـــدى .. لكـــن النقـــاط اللاهوتيـــة الثابتـــة في 

 التقليد الشرقي هي:
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 احد غير منقسم إلى لاهوت وناسوت.المسيح و  -١ 

 المسيح واحد مع الكنيسة. -٢ 

 فخارستيا.المسيح واحد في الإ -٣ 

وهنــا يظهــر أن المســيح الواحــد هــو بذاتــه غــير المنقســم إلى لاهــوت وناســوت لــئلا  
لأن الحيـــاة الجديـــدة الـــتي  ؛يهـــدم التقســـيم ســـر الخـــلاص كلـــه. والمســـيح واحـــد مـــع الكنيســـة

فخارسـتيا وهـب في الأسـرار وفي الإهـي حيـاة المسـيح. هـذه الحيـاة تُ  ،سةتصنع وتكون الكني
ــ فهــل ســتعود الكنيســة القبطيــة إلى لاهــوت العصــر  ،ده المقــالبشــكل خــاص. وهــذا مــا أكَّ

ن تعلـــن رسميـــاً ومـــن التقليـــد أن المســـيح عـــن يمـــين الآب لـــيس هـــو رأس الجســـد أو  ،الوســـيط
 ؟اسهو الكائن على المذبح في القد وليس ،الواحد

 المسيح هو الخبز السمائي:

"كــان الشــرق مشــغولاً بموضــوع آخــر في التفســير الســري  :الهــدىمجلــة يقــول مقــال  
وهو كيف جعل المسيح نفسه خبـزاً سمائيـاً. فالمسـيح يتحـول إلى خبـز أكثـر  ،للعشاء الرباني

تخدمه مما يتحول الخبـز إلى المسـيح". وتحـول المسـيح إلى خبـز هـو التعبـير الواضـح الـذي اسـ
) .. "أنــا هــو خبــز ٤١: ٦"أنــا هــو الخبــز الــذي نــزل مــن الســماء" ( :الــرب نفســه في يوحنــا

م لقــد جعــل المســيح ذاتــه خبـــزاً لكــي يعطــي الكنيســة الفرصــة لأن تقـــدِّ  .)٣٥: ٦الحيــاة" (
"لــو أن الشــرق ظــل بمفــرده ودون اتصــال  :الكنيســة صــعيدة الشــكر. وهكــذا قلنــا في المقــال

أخــرى غــير الإجابــات الــتي سمعناهــا تــتردد في   مقدرتــه أن يقــدم إجابــةً بــالغرب لربمــا كــان في
 ).١٧الغرب بين قادة حركة الإصلاح وبين الكنيسة الكاثوليكية" (ص 

وضرورة العـودة إلى الشـرق حـتى يمكـن  ،معضلة تجنب التيار الفلسفي لقد طرحتُ  
 نظريــة الأجســاد الثلاثــة إلى ىوالــذي أدَّ  ،أن نتجنــب التيــار العقــلاني الــذي وقــع فيــه الغــرب

كيـــف صـــرح المســـيح بأنـــه هـــو الخبـــز النـــازل مـــن   :دون أن يســـأل الغـــرب ،الـــتي أشـــرنا إليهـــا
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لأن النــزول مــن الســماء يعــني حقيقــة الاتصــال بــالأرض وحقيقــة تقــديم ذاتــه بعــد  ؛الســماء
 نجيــل يوحنــاإوهــي الملاحظــة الــتي نراهــا عنــد كــل الآبــاء الــذين شــرحوا  ،صــعوده إلى الســماء

 ؟اوغسطينوس -كيرلس الكبير   -مثل ذهبي الفم 

 ؟والجوهر ضْ رَ أم العَ  ،الخبز السمائي

حسب فلسفة أرسـطو الـتي قـام ف ،م ذاته وجعلها خبزاً يؤكلقدَّ كان المسيح قد إذا   
 ؟ضْ رَ ن يبقى العَ ن يصبح الجوهر ومَ عليها تعبير الاستحالة الجوهرية .. مَ 

أم الخبــز  ،المســيح :ن هــو الجــوهرسمائيــاً .. فمَــ قــدم ذاتــه خبــزاً كــان المســيح قــد إذا   
ولا  ،لا هــذا :.. الجــواب الشــرقي ؟أم الخبــز الســمائي ،ض المســيحرَ ن هــو العَــومَــ ؟الســمائي

 ،لأن الخبــز الســمائي هــو مصــدر حيــاة ســرية آتيــة مــن االله ؛ضرَ فلــيس ثمــة جــوهر وعَــ ،ذاك
 .ض في أي عمل من أعمال االلهرَ وبالتالي لا يوجد جوهر وعَ 

لت في كتبهـا الـتي سـوف نأخـذ وسـجَّ  ،لقد سبقتنا الكنائس الارثوذكسية الأخـرى 
بعــد العقــل وأكــدت هــذه الكنــائس تمســكها بــالتعليم الســري الــذي يُ  ،عنهــا بعــض الفقــرات

 تماماً عن تيارات الفلسفة وتصورات المنطق ويضعه في تيار الحياة السرية.

 ورجية الشرقية:تعارض تعليم الاستحالة الجوهرية مع الليت

هـو تعلـيم فلسـفي لا نـراه في القداسـات الشـرقية كلهـا  "الاستحالة الجوهريـة"تعبير  
ن يـدعي بــأن ومــع ذلـك لم يسـتخدمه الآبـاء. ومَـ ،.. كـان التعبـير معروفـاً في كتـب الفلسـفة

 الآباء استخدموا تعبير الاستحالة الجوهرية عليه أن يقول لنا أين؟!

هــذا مــا ســوف تؤكــده و  ،لى تعبــيرات الآبــاءإ تــراث الشــرق و أطالــب بــالعودة إلى أنــا 
 .السطور التالية
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 ما هو الجوهر عند أرسطو؟

وهــو أمــر ثابــت لا يتغــير،  ،الجــوهر هــو مــا يكــون الشــيء ،حســب فلســفة أرســطو 
نــه محتــوى عقلــي يصــل إليــه العقــل بالتأمــل وحســب قواعــد القيــاس الفلســفي. وهكــذا أبــل 

ا جــوهر الخبــز خــتم القربانــة هــو مــن الأعــراض لا الجــوهر. أمَّــحســب أرســطو: رائحــة الخبــز و 
أي المــدلول الثابــت البــاقي. وإذا كــان تعلــيم الاســتحالة الجوهريــة  ،فهــو مــا يجعــل الخبــز خبــزاً 

فإننـا نلاحـظ علـى  ،يؤكد تحول جوهر الخبز إلى جسد المسيح وبقاء أعراض الخبز كمـا هـي
 ع التيــار الروحــي والطقــس الشــرقي في الليتورجيــةالفــور أن هــذا التعلــيم لا يمكــن مصــالحته مــ

 للأسباب الآتية:

حســـــب فلســـــفة أرســـــطو تصـــــبح جميـــــع الرشـــــومات في القـــــداس قبـــــل وبعـــــد  أولاً: 
التقـــديس بمـــا فيهـــا رشـــم الجســـد بالـــدم والـــدم بالجســـد .. رشـــومات تـــتم بواســـطة الأعـــراض 

متهـا السـرائرية. بـل مـا هـو منظـور ومحسـوس .. وبالتـالي تفقـد قيعلـى أي  ،وعلـى الأعـراض
تصبح كل الطقوس الخاصـة بالرشـم وطقـس القسـمة وكـل مـا يـتم في القـداس واقـع في مجـال 
الأعراض، لأن الجوهر لا يمكن رشمه لأنه محتـوى عقلـي .. طبعـاً هـذه المشـاكل لا تظهـر في 

 .بل هو فقير جداً  ،لأن القداس الغربي لا يعرف هذا التيار الروحي بالمرة ؛القداس الغربي

 ،الـذكرى بمعناهــا الأرثوذكســي الــدقيق تقـوم علــى الصــلاة والكلمــة والقســمة ثانيــاً: 
ن الجسـد الـذي صـلب وقـام هـو مـا أو  ،وهذا ما يؤكد لنا فعلاً أن هذا الدم المسفوك لأجلنا

 نأخذه في الافخارستيا.

لا جـــوهر الخبـــز قبـــل  ،الجـــوهر غـــير قابـــل للكســـر ،ولكـــن حســـب فلســـفة أرســـطو 
ولا جــوهر المســيح بعــد الاســتحالة .. وبالتــالي القســمة بمعناهــا اللاهــوتي يجــب  ،الاســتحالة

غــــير هــــي و  ،وهــــذه أيضــــاً مشـــكلة ،ضـــياً يــــتم علــــى أعـــراض الخبــــز فقـــطرَ أن تكـــون شــــيئاً عَ 
ولـيس عنــده طقـس خــاص  ،لأن الكــاهن يضـع البرشـام بعــدد المتنـاولين ؛موجـودة في الغـرب

ــــذكرى معناهــــا اللاهــــوتي والطقســــي  بالقســــمة بعكــــس الشــــرق. وهكــــذا تفقــــد القســــمة وال
 وتصبح بلا أهمية لأ�ا خاصة بالعرض.
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فــإن القاعــدة الثابتــة عنــد الآبــاء هــي أن   ،وإذا مــا جئنــا إلى لاهــوت الأســرار ثالثــاً: 
وهكذا تظهر علـى الفـور ثلاثـة  ،نما يأخذ المسيح كله وليس جزءاً من المسيحإ ،كل متناول

 قضايا خطيرة جداً:

وبالتــالي وفي إطــار الفلســفة لا  ،ضــي ولا علاقــة لــه بــالجوهررَ عمــل عَ القســمة  -١ 
لأن الجــــوهر لا يمكــــن تقســــيمه  ؛ع جســــد المســــيح علــــى المتنــــاولينننــــا نــــوزِّ إيمكــــن أن نقــــول 

 وتوزيعه لأنه غير قابل للتوزيع.

جســدي أكــل " :لقــول الــرب -حســب فلســفة أرســطو-لا يمكــن أن يكــون  -٢ 
لأن الأكـــل يقــع علـــى الأعـــراض وحـــدها دون  ؛بـــالمرةأي مـــدلول  "حــق ودمـــي شـــراب حــق

وفلســفياً لا يأكــل الإنســان جســد المســيح ويشــرب دمــه. وهنــا يجــب حــذف تعبــير  ،الجــوهر
 الأكل والشرب.

نــؤمن بأننـــا نتنــاول جســـد المســـيح ودمــه لشـــفاء الأمــراض الروحيـــة والجســـدية  -٣ 
وم الأخــــير .. وحســــب وغفـــران الخطايــــا .. ا. وبشـــكل خــــاص للقيامــــة مـــن المــــوت في اليـــ

لأن الجـوهر  ؛بـل وحـتى القيامـة هـي أمـور خاصـة بـالأعراض ،المرض والموت ،فلسفة أرسطو
غـير قابـل للمــرض أو المـوت أو القيامـة. وكانــت الفلسـفة اليونانيـة في زمــن سـقراط هـي الــتي 
 اعتــبرت أن القيامــة قــانون مــن قــوانين الطبيعــة وليســت عمــلاً مــن أعمــال النعمــة الإلهيــة ..

 وهكذا تحول عمل السر الأساسي لشفاء الأعراض فقط دون أن يمس جوهر الحياة.

 المزيد من الإعتراضات التي سوف تقدم في حينها. لديَّ  

 في الحركة المسكونية أهمية التراث الشرقي الأرثوذكسي

 ."الحقيقــة الــتي لا يمكــن بحثهــا ليســت حقيقــة بــالمرة" :في عبــارة مشــهورة لبســكال 
وله أساسات في التقليـد. وهـذا  الذي نخاف من بحثه عندنا؟ لأن الحق معروفٌ  ما ،وهكذا

الحق في تقدير كل الأطراف التي دخلـت الحـوار اللاهـوتي المسـكوني المعاصـر هـو العـودة إلى 
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في القــرن الخـــامس. هـــذا هـــو أســاس الحـــوار اللاهـــوتي بيننـــا  الانقســـامالكنيســة الجامعـــة قبـــل 
يين وبيننــا وبــين الكاثوليــك وبــين الكاثوليــك والكنــائس اللوثريــة وبــين الأرثــوذكس الخلقيــدون

ب الـــدعوة المشـــهورة نجيليـــة التقليديـــة، بـــل كـــان هـــو لــُـوبـــين الكنـــائس اللوثريـــة والكنـــائس الإ
 نجليكانية.في حواره مع الكنيسة الأ Newmanللكاردينال 

مجلـة الهــدى.  مقالـة هـذه الحقيقـة التاريخيـة كانــت الخلفيـة الـتي علـى أساســها كتبـتُ  
وهذا ما سوف نبرهن عليـه مـن المقالـة نفسـها.فقد تعرضـنا لـدور حركـة الإصـلاح في الفكـر 

لى المصـــادر الأولى للتعلـــيم وهـــي الكتـــاب المقـــدس والتقليـــد إالإنســـاني وذكرنـــا دعـــوة لـــوثر "
"ونحــــن نعلــــم أن لــــوثر لم يكــــن يرغــــب في أن يبتعــــد كثــــيراً عــــن  :الكنســــي الــــذي قلنــــا عنــــه

منا مثــالين وهــي مــزج اللاهــوت بالفلســفة وقــدَّ  ،وبعــد ذلــك ذكرنــا المشــكلة الأولى .التقليــد"
وريجينـوس مـن الشـرق وتومـا الأكـويني مـن الغـرب. وحـددنا أسمـاء الآبـاء الـذين أعلى ذلك: 

 الســكندريثناســيوس وكــيرلس أ: بالاســملم يتــأثروا بــالمنهج الفلســفي في الشــرق وذكرنــاهم 
النزينـــــزي. وذكـــــرت بعـــــد ذلـــــك تـــــاريخ الجـــــدل  -ســـــيليوس با -ذهـــــبي الفـــــم  -وايرينـــــاوس 

منا لمحـــة عامـــة عـــن علاقـــة هـــذا الجـــدل وقـــدَّ  ،اللاهـــوتي في الغـــرب دون أن نـــذكر التفاصـــيل
 بفلسفة أرسطو "التي أمدت اللاهوتيين والمفكرين بالكثير من الحقائق والأخطاء".

بـأن  الاعتقـادكـان وفي لمحة سـريعة لروحانيـة العصـر الوسـيط وكيـف   ودخلنا مباشرةً  
في كل قداس وكانت الأجـراس تـدق سـاعة توزيـع الأسـرار ليعـرف الشـعب أن  حُ ذبَ المسيح يُ 

ـــا  ،ن دمـــه يمـــلأ الكـــأس الآن علـــى المـــذبحأجنـــب المســـيح قـــد طعـــن بالحربـــة و  هـــذه إن وقلن
الروحانيــــة مــــع الاعتقــــادات الســــائدة لم تكــــن معروفــــة في الشــــرق ولم يســــأل الشــــرق نفــــس 

 ).١٦سألها الغرب .. (ص  الأسئلة التي

وهو قضية الاستحالة الجوهريـة في الغـرب كنمـوذج  ،منا المثال المطلوب دراستهوقدَّ  
لما صار إليه الفكر اللاهـوتي المتـأثر بأرسـطو. وتعرضـنا إلى محـاولات العصـر الحـديث للعـودة 

ل الجســد وشــرب ن أكــأو  ،إلى المفهــوم العــبراني للجســد والــدم غــير المتــأثر بالفلســفة اليونانيــة
 لأن كلمة جسد ودم تعني الحياة الحقيقة. ؛في حياة المسيح اشتراكٌ هو الدم 
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ونقطـــة الالتقـــاء هـــي رفـــض  ،وطرحنـــا بعـــد ذلـــك نقطـــة الالتقـــاء بـــين لـــوثر والآبـــاء 
فهــي النقطــة الــتي تــدور حولهــا الآن   ،المتــأثر بالفلســفة Schoolasticاللاهــوت المدرســي 

ننـا أمـام معضـلات أوبعـد ذلـك أكـدنا  .الأرثوذكس وغـيرهم كل الدراسات المسكونية عند
فكــرة الاســتحالة الجوهريــة   -عــدة وحــددناها: اللغــة اللاهوتيــة المعقــدة الآتيــة مــن الفلســفة 

عمل الروح القدس في الأسرار وعلاقة هذا بتعريف السـر الكنسـي الـذي  -كما رآها لوثر 
وتكلمنـا عـن  ،ة لهـا نعمـة غـير منظـورة)يخلو من الإشارة لعمل الـروح القـدس (علامـة منظـور 
وقلنــا بــالحرف الواحــد "كانــت هنــاك  ،تحديــد عــدد أســرار الكنيســة الســبعة في مجمــع ترنــت

 .. ا.). ١٧ولكن لم يكن عددها محدداً بالمرة" (ص  ،أسرارٌ 

فما هو وجه الخطأ في عرض مقـال يـدعو إلى حـوار؟ أعتقـد أن الخطـأ الوحيـد هـو  
ن ســـيقرأون المقـــال (وهـــو أصـــلاً محاضـــرة ألقيـــت في كليـــة اللاهـــوت نـــني افترضـــت أن الـــذيأ

 سنة الأخيرة. ٢٠ ــنجيلية) كانوا على معرفة بالأمور والمسائل التي تطورت في الالإ

ــــ  دت الضــــجة والانفعــــالات الــــتي صــــاحبت مقــــال مجلــــة الهــــدى أن الفكــــر لقــــد أكَّ
 الإســلامي. وقــد شــهدت الــديني المصــري المســيحي لا يختلــف في جــوهره عــن الفكــر الــديني

مصــر في الســنوات العشــر الماضــية دعــوة متكــررة للقضــاء علــى أبــرز المثقفــين في حيــاة مصــر 
مثــل زكــي نجيــب محمــود ود. يوســف أدريــس وغــيرهم .. وأنــا لا أحســب نفســي واحــداً مــن 

مـــن هـــؤلاء .. ولكـــن الظـــاهرة  نـــني لا أتصـــور أنـــني ســـوف أشـــغل مكانـــة أيٍّ أهـــؤلاء، كمـــا 
أن مقاومـة هـؤلاء تمـت أولاً باسـم الـدين الإسـلامي. وباسـم الاسـلام  لاعتبـار هـيباالجديرة 

ســؤال واحــد محــدد أوجهــه إلى  طلــب عــدد كبــير قتــل عبــد الــرحمن الشــرقاوي. ويبقــى لــديَّ 
 قداستكم:

هل يوجد فرق بين هـذه الظـاهرة وظـاهرة الإعـلان عـن فـلان وفـلان بـأ�م هراطقـة  
 ؟التي يعف اللسان والقلم عن ذكرهاأو خونة أو .. ا. من الأوصاف 

ألــيس الســلاح الــديني هــو هــو نفســه؟ أليســت مقاومــة كــل مــن يختلــف مــع أخيــه  
 ؟فكرياً تأخذ الطابع الديني أو اللاهوتي
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ولســـــت أظـــــن بـــــأنني أظلـــــم أحـــــداً إذا ســـــألت لمـــــاذا لم تـــــتم محاكمـــــة مـــــن أعُلنـــــت  
واجهــة الخطــأ أو الهرطقــة مــن مفي الطريــق هــو الطريــق الرســولي الارثوذكســي  هــلهرطقــاتم؟ 

.. مــا الفــرق بــين  ؟أم مواجهــة الخطــأ والهرطقــة بحمــلات التشــهير ،الكتــاب المقــدس والتقليــد
 ؟الكنيسة القبطية الارثوذكسية والجماعات الاسلامية

يمـان كتـاج إلى ذكـر لات التشـهير مـع أن الـدفاع عـن الإإذا لجأت الكنيسة إلى حم 
ر ك .. هـل اجتمـع مجمـع مسـكوني أو مكـاني لكـي يشـهِّ فهل حـدث ذلـ ،التعليم الصحيح

أم اجتمـع المـع للفحـص والدراسـة والوصـول إلى تحديـد عقيـدي  ،من عتـاة الهراطقـة بأحدٍ 
 د وأنكم تعرفون الإجابة عنها.بُ  .. هذه الأسئلة أتركها لقداستكم لأنكم لا ؟واضح
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 سادسالقسم ال

 

 "الجوهرية الاستحالة"

 رثوذكس معاصرونفي كتابات علماء أ

 

يقــول الاســقف جراســيموس مســرة في كتــاب الأنــوار في الأســرار "وأعلــم أن لفــظ  
ـــــ ،هـــــي الألفـــــاظ القديمـــــة في الكنيســـــة والانتقـــــال الاســـــتحالة ا لفـــــظ "اســـــتحالة الجـــــوهر" أمَّ
 ).١٥٢ص ( الإيضاح"محدث يقُصد به زيادة  فاستعماله

"أكد التعليم الأرثوذكسي  :ثوذكسيةويقول الأب جون مانيدروف في كتابه الكنيسة الار  
فخارســـتيا حيـــث يتغـــير الخبـــز والخمـــر إلى في الإ )Metabole )20F١دائمـــاً حقيقـــة التغيـــير الســـرائري 

رثوذكسـي أمـن الآبـاء ولا في أي نـص  جسد ودم المسيح. ومع ذلك لا القداس ولا الآبـاء ولا أيٍّ 
 transubstantiationلجوهريـــة م تعبــير الاســتحالة اخدِ أصــيل قبــل القـــرن الســادس عشــر اســـتُ 

 ).٧٢لوصف هذا السر". (كتاب الكنيسة الأرثوذكسية بالإنجليزية ص 

ويؤكد الأب بولجاكوف نفس الحقيقـة في كتابـه الـذي كمـل نفـس الاسـم (الترجمـة  
ونفـــــس الشـــــهادة نراهـــــا عنـــــد اللاهـــــوتي بـــــول افـــــدوكيموف في كتابـــــه  .)٤٠الانجليزيـــــة ص 

 .)٢٤٦ - ٢٤٤ص (سي النص الفرن "الأرثوذكسية"

                                                           
 وردت في كل الصلوات اليونانية الشرقية في الخولاجيات وعند أغلب الآباء.تعني الإستحالة أو التغير و  )١(
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مــاذا فعلــت الســلطات الكنســية في كنــائس هــؤلاء العلمــاء الأفاضــل الــذين لا زال  
أم ظلــوا في كنائســهم يمارســون دراســاتم  ،نعــوا مــن التــدريس والــوعظبعضــهم أحيــاء؟ هــل مُ 

 وعملهم.

لقــد أثبــت الأســقف الارثوذكســي كالســتوس ويــر في كتابــه الكنيســة الارثوذكســية  
 بيروت باللغة العربية هذه الحقيقة أيضاً وعن الترجمة العربية ننقل هذا النص: الذي نُشر في

 فخارستيا":"حضور المسيح في الإ 

"كلمـــــــات اســـــــتدعاء الـــــــروح القـــــــدس تـــــــدل دلالـــــــة واضـــــــحة علـــــــى أن الكنيســـــــة  
رثوذكســية تــؤمن بــأن الخبــز والخمــر يســتحيلان حقيقــة بعــد التقــديس إلى جســد المســيح الأ

بـل همـا الجسـد والـدم عينهمـا. ولكـن مـع  ،سا رمزين لهـذا الجسـد وهـذا الـدملي وأ�ماودمه، 
تأكيدها على حقيقـة الاسـتحالة، لم تحـاول الأرثوذكسـية قـط تفسـير الطريقـة الـتي تجـري بـا 
ـــارات المســـتخدمة في قـــانون الشـــكر (القـــداس) للدلالـــة علـــى هـــذا الأمـــر، أي "نـــاقلاً  والعب

أن بعــض الكتــاب الارثوذكســيين في القــرن الســـابع لا تعطــي أي توضــيح. وصــحيح  إياهمــا
اسـتخدموا عبـارة اسـتحالة  ١٦٧٢ سـنةالفي عشر، وحتى بعض الامع مثـل مجمـع أورشـليم 

اللاتينيـــــة، كمـــــا اســـــتعملوا التمـــــايز الـــــذي تحـــــدثت عنـــــه  Transubstantiatioالجـــــوهر 
ضـافوا في الوقـت ورشـليم أأالمدرسة السكولستيكية بين الجوهر والأعـراض. لكـن آبـاء مجمـع 

نفســـــه قـــــولهم بـــــأن اســـــتخدام مثـــــل هـــــذه التعـــــابير لا يعـــــني تفســـــيراً للطريقـــــة الـــــتي تـــــتم بـــــا 
لكــن علــى الــرغم مــن هــذا،  ،ينبغــي أن يظــل دائمــاً غــير مفهــوم رٌّ الاســتحالة، لأن ذلــك سِــ

رثوذكسيين بأن المع قد ذهب بعيداً في التوافق مـع التعبـير اللاتيـني أحس الكثيرون من الأ
 ).١١٥ - ١١٤السكولستيكي (المدرسي أو العصر الوسيط)" ( ص و 

ز فلســفة "تميِّــ :وبعــد ذلــك أضــاف الأســقف كالســتيوس ملاحظــة هامــة قــال فيهــا 
العصــــر الوســــيط بــــين الجــــوهر والــــذي يكــــون الشــــيء ويجعلــــه مــــا هــــو عليــــه، والأعــــراض أو 

شـــكل، اللـــون، الصـــفات الـــتي تخـــص الجـــوهر أي كـــل مـــا تدركـــه الحـــواس: الحجـــم، الـــوزن، ال
ا الأعــراض فموجــودة في داخــل شــيء مَّــأالــذوق، الرائحــة، .. والجــوهر شــيء موجــود بذاتــه، 
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ــــا نصــــل إلى عقيــــدة . إذا مــــا طبقنــــا هــــذا التمــــايز علــــى الإغيرهــــا لــــيس إلاَّ  فخارســــتيا، فإنن
استحالة الجـوهر، وفـق هـذه العقيـدة، عنـد تقـديس القـرابين في القـداس الإلهـي كـدث تغيـير 

هر في حـــين تظـــل الأعـــراض هـــي هـــي. فجـــوهر الخبـــز والخمـــر يتغـــيران إلى جـــوهري في الجـــو 
جســـد المســـيح ودمـــه، لكـــن أعـــراض الخبـــز والخمـــر أي لو�مـــا ورائحتهمـــا .. ا. تســـتمر في 

 الوجود".

رثوذكســـية وقـــد أكـــد الأســـقف رغـــم كـــل هـــذا الايضـــاح أن الكنيســـة الروســـية الأ 
اســـــتعملت فيـــــه تعبـــــير  ١٦٧٢شـــــليم ور أترجمـــــة لأعمـــــال مجمـــــع  ١٨٣٨أصـــــدرت في ســـــنة 

الاسـتحالة الجوهريـة لكنهـا تجنبــت تعـابير الجـوهر والأعـراض، وذلــك مـن طريـق تحـوير الــنص 
رثــوذكس بــأن فلســفة العصــر الوســيط غــير  عــن شــعور الأ). وهــذا يعــبرِّ ١١٥الأصــلي (ص 

فقـد وأ�ا تحل مشكلة وتخلق عـدة مشـاكل لاهوتيـة وفلسـفية.  ،قادرة على التعبير عن السر
 ت مشكلة التعبير وخلقت عدة مشاكل لاهوتية وطقسية وروحية.حلَّ 

 الموقف كما نراه على هذا النحو: 

 م الآباء بالاستحالة السرية دون تحديد فلسفي.يعلِّ  أولاً: 

 رثوذكسية تعبير الاستحالة الجوهرية.أرثوذكسية ينكر علماء الأ ثانياً: 

أن رثوذكســـي أوكمـــا يعـــرف كـــل طـــلاب اللاهـــوت في أي معهـــد  ،وتاريخيـــاً  ثالثـــاً: 
تعبـير الاسـتحالة  يهـكانـت نقطة الصراع بين لوثر وتعليم العصر الوسيط عـن الافخارسـتيا  

ن أذي كـــان لـــوثر يعلـــم أنـــه غـــير معـــروف عنـــد اوغســـطينوس (وهـــذه حقيقـــة) و الجوهريـــة الـــ
محاولــة البحــث عــن تعبــير آخــر مناســب كانــت الهــاجس الــدائم عنــد علمــاء اللاهــوت مــن 

(الكاثوليك أمثال البرت الكبير وغيره حتى مجمع ترنت
21F

١(. 

                                                           
الذي اعتبر وثيقة رسمية في الحوار اللوثري الكاثوليكي والذي نُشر مرتين  James Mc Cueذ راجع بحث الأستا )١(

وأعُيد نشره في اللد الأول الذي يضم وثائق الحوار  Harvard Theological Reviewالمرة الأولى في اللة العلمية 
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٩١ 

: أن الكنيسة الكاثوليكية اصبحت لا تميل لاستعمال هـذا التعبـير في العصـر رابعاً  
 الحديث وشهادة أي كاهن كاثوليكي درس الأسرار تكفي.

: لقد أصبحنا في حاجـة شـديدة إلى تجديـد الدراسـة عنـدنا والى أن تـدخل خامساً  
ميس والمراجــــع اللاهوتيــــة ودوائــــر المعــــارف الحديثــــة في مكتبــــة الاكليريكيــــة ومكتبــــات القــــوا

الأديرة. وان توفر كل الامكانيات للكلية الاكليريكية وفي مقـدمتها الحريـة والضـمانات الـتي  
كفلها القانون الكنسي والـتي تمنـع الاسـاءة والاعتـداء علـى الـذين يدرسـون لأن هـذا وحـده 

الكنيســة القبطيــة قــادرة علــى الاحتفــاظ بســمعتها اليــدة الناصــعة  هــو الــذي ســوف يجعــل
وقـــادرة أيضـــاً علـــى أن تحتـــل مكا�ـــا في قيـــادة الكنـــائس المســـيحية الشـــرقية. امـــا إذا تعـــرض 
الدارسون لإطلاق الاشاعات والاتامات غير المحـددة والسـخرية مـن الدراسـة فـإن الكنيسـة 

أنعــدم وجــود المتخصصــين فيهــا طالمــا أن حريــة  القبطيــة تعــرض نفســها لأن تجــد ذاتــا وقــد
ــــى البــــاحثين يمكــــن أن كــــدث في غيبــــة  البحــــث والدراســــة غــــير مكفولــــة وان الاعتــــداء عل

 التمسك بالقانون الكنسي.

 السرية الاستحالةلتعليم  شهادة الخولاجيات الأرثوذكسية

 كيــف غــاب تعبــير الاســتحالة الجوهريــة لغويــاً   -كمــا ذكرنــا-ســوف نــرى بوضــوح  
رثوذكســـية لا ســـيما الخـــولاجي القبطـــي. وهـــذا الغيـــاب نفســـه ولاهوتيـــاً مـــن الخولاجيـــات الأ

الظـــاهر بوضـــوح في كتابـــات الآبـــاء يؤكـــد أن التيـــار الروحـــي الشـــرقي هـــو تيـــار روحـــي غـــير 
 فلسفي. يقول الخولاجي القبطي:

"نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أظهر وجهك على هذا الخبز 
س .. باركهما وقدسهما وطهرهما وأنقلهما لكي يصير هذا وعلى هذه الكأ

 .الخبز جسدك .. ويصير دمك .."

 



٩٢ 

والطقـس الشـرقي يؤكـد دائمـاً أن الـذي يقـوم  .ينقـل" -فالتعبير المتواتر هو "يصير  
واضـحة إلى أن الـذي كـول هـو المسـيح كمـا جـاء في البالاستحالة هو الرب أحياناً الإشارة 

 :القداس الغريغوري

لنا هذه  هيئل هذين الموضعين. أنت الحال معنا أنت بصوتك وحدك حوِّ "
الخدمة المملوءة سراً .. أنت أرسل علينا نعمة روحك القدوس لكي تطهر 
وتنقل هذه القرابين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا .. وهذا الخبز تجعله 

 جسداً مقدساً لك".

ــــة  وهــــو قطعــــة لاهوتيــــة ،فالقــــداس الغريغــــوري القبطــــي  وشــــعرية فائقــــة ترتفــــع الرؤي
وهــو الحضـــور الســري للمســـيح في  ،إلى مــا هـــو فــوق الكلمـــات وكــل اللغـــاتفيهـــا الروحيــة 

 فخارستيا. وهنا يجب أن نقف قليلاً أمام هذه الملاحظات الأساسية:الإ

 الذي كول القرابين هو المسيح. -١ 

ـــرة الفهـــم الشـــرقي -٢  ـــا يقـــع في دائ ـــرغم ؛التحـــول هن ـــه علـــى ال مـــن أن كلمـــة  لأن
"أنقــــل  .. هــــذا الخبــــز اجعلــــه  : أن الصــــلاة تقــــول بعــــد ذلــــك"حــــول" قــــد اســــتخدمت إلاَّ 

 وهنا طبعاً تحول ونقل وتغيير الخبز إلى جسد ودم المسيح. ،جسد.."

�ـا تعيـد إلى المصـلي صـوت المسـيح الـذي قـال خـذوا  أوتصل دقة الصلاة في  -٣ 
 ،يعطـي الخبـز والخمـر الآن للكنيسـة وهذا هو نفـس الصـوت الـذي ،كلوا هذا هو جسدي

 "أغرس فينا ذكر خدمتك المقدسة". :وهو ما تعبر عنه الصلاة بعد ذلك

  



٩٣ 

د أن نفهم أن الذكرى هنا ليسـت سـوى انتقـال الخبـز والخمـر إلى جسـد ودم بُ  ولا 
لأنـــه قبـــل صـــلاة القســـمة وتوزيـــع  ؛تأكيـــد هـــذا المعـــنى خلاصـــنا. ومـــن القـــداس نفســـه يـــأتي

 الكاهن القبطي من المسيح قائلاً:الأسرار يطلب 

 الذي بارك في ذلك الزمان الآن أيضاً بارك."يا  

 س في ذلك الزمان الآن أيضاً قدس.يا الذي قدَّ  

 م في ذلك الزمان الآن أيضاً قسم.يا الذي قسَّ  

يا الذي أعطى تلاميذه القديسين ورسله الأطهار في ذلك الزمان  
 إلهنا".شعبك يا ضابط الكل الرب  سيدنا اعطنا وكل الآن أيضاً يا

بـل   ،لـيس فقـط علـى المـذبح كتقدمـة ، التراث القبطي عن حضور المسـيحهنا يعبرِّ  
ع جســده بنفســه كمــا فعــل مــع التلاميــذ في عليــة صـــهيون. لــه ضــابط الكــل يــوزِّ إكملــك و 

الاشــتراك في حضــور المســيح الــذي يفعــل بنفســه مــا ســبق  هــو هكــذا يصــبح معــنى الــذكرى
 ع جسده على تلاميذه.ن قبل عندما وزَّ وفعله م

فإننـــــا إذا راجعنـــــا  ،وإذا كـــــان القـــــداس الكيرلســـــي هـــــو أقـــــدم القداســـــات القبطيـــــة 
لأن الكــاهن يطلــب  ؛فإ�ــا لا تزيــد عــن ســابقها ،الكلمــات اللاهوتيــة الخاصــة بالاســتحالة

الخبـز "لكـي يتطهـرا وينـتقلا .. وهـذا  :الروح القدس لكي كل على الشـعب وعلـى القـرابين
 يجعله جسداً .. وهذه الكأس أيضاً دماً كريماً للعهد الجديد الذي له".

 :والــــذي تعـــبر عنــــه صـــلاة القســــمة ،اذاً لـــدينا المحتــــوى الســـري القــــديم للاســـتحالة 
 أو حاضــرٌ  حــالٌّ  فالمســيح كــائنٌ  ،"هــوذا كــائن معنــا علــى هــذه المائــدة اليــوم عمانوئيــل الهنــا"

وهو ما يجعل صلاة القسمة المشـهورة للقـديس كـيرلس  ،ياتهيعلن ذاته في الأسرار ويهب ح
رفــع عقولنــا "عنــد نــزول مجــدك علــى اســرارك تُ  :لهــيعمــود الــدين تطلــب هــذا الاســتعلان الإ

لمشـــاهدة جلالــــك. عنـــد اســــتحالة الخبـــز والخمــــر إلى جســـدك ودمــــك تتحـــول نفوســــنا إلى 



٩٤ 

نمـا يهـدف قبـل أي شـيء إ ،مشاركة مجدك". وهنـا الاسـتحالة كعمـل يقـوم بـه الـروح القـدس
ل شـــعب الكنيســـة أيضـــاً ويرفعـــه إلى معاينـــة هـــذه الحقيقـــة الســـرية الفائقـــة. آخـــر إلى أن كـــوِّ 

رثوذكســية علــى ضــرورة اســتدعاء الــروح القــدس وهــذا هــو غايــة وســبب إصــرار الكنيســة الأ
لأن حلــول الــروح القــدس  ؛وبعــد ذلــك علــى القــرابين ،القــدس لكــي كــل علــى الشــعب أولاً 

ل الشـعب نفسـه ودخولـه إلى معاينـة اسـتحالة الأسـرار. وطبعـاً لا نمـا هـو تحـوُّ إلشـعب علـى ا
ل هنــا هــو تجديــد الفكــر واســتنارة القلــب والــتي تؤهــل الإنســان نحتــاج إلى أن نؤكــد أن التحــوُّ 

 لكي يفهم كيف صار الخبز والخمر جسد الرب ودمه.

 ثانياً: الخولاجي البيزنطي

م هـــو الخدمـــة الأكثـــر شـــيوعاً أكثـــر مـــن القداســـات يعتـــبر قـــداس يوحنـــا ذهـــبي الفـــ 
 ، وهو يقول:يعقوب الأخرى مثل القداس الباسيلي وقداس مار

يها الآب السماوي هذه الذبيحة الحية الناطقة جسد أننا نقدم لك إ" 
ابنك الحبيب ودمه الكريم .. نسأل ونطلب أن ترسل من فوق إلى أسفل 

التي نقدمها وأجعل هذا الخبز الجسد  روحك القدوس علينا وعلى هذه العطايا
ياهما بروحك إالثمين لمسيحك وما في هذه الكأس الدم الثمين لمسيحك محولاً 

 القدوس".

 ثالثاً: الخولاجي السرياني

ســـتعملاً في الكنيســـة الســـريانية وحســـب الطقـــس الســـرياني القـــديم الـــذي لا زال م 
 :تقول الصلوات ،السرياني الشماليأو الطقس  ،وهو غير الطقس الكلداني ،رثوذكسيةالأ

رب لموتك ذاكرون وبقيامتك معترفون .. من أجل هذا نرفع  ننا ياإ" 
ليك هذه الذبيحة غير الدموية .. ما أرهب هذا الوقت الذي ينحدر الروح إ

فخارستيا الموضوعة القدس نازلاً من أعالي السموات ويرف وكل على هذه الإ
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هذا الخبز مانحاً الحياة وجسداً خلاصياً جسد  ويقدسها .. لكي بحلوله يجعل
لهنا. ويجعل هذه الكأس دماً للعهد الجديد دماً خلاصياً دم المسيح إالمسيح 
 إلهنا".

 عند الآباء استخدام كلمة مثال وعلامة ورسم

هـو أول  ،كان كتاب "شرح أصـول الإيمـان" للقـس واطسـن والقـس إبـراهيم سـعيد 
مؤكداً أن الخبز والخمر هما مجرد مثـال وعلامـة بمعناهـا المعاصـر  قتبس من كتابات الآباءامن 

والــذي شــاع منــذ القــرن الســادس عشــر. وظــل هــذا الكــلام بــلا رد أو بحــث مثــل غــيره مــن 
 ثيرت على صفحات الكتب واللات غير الارثوذكسية.أُ قضايا فكرية 

 تينية التالية:�م استخدموا الكلمات اليونانية واللاأوالثابت من أقوال الآباء  

συµβολον − τυπον − αλληγορων − οµοιωυα 

ولكــــن لهــــذه المصــــطلحات معــــنى لاهــــوتي خــــاص لم  Figuraوالكلمــــة اللاتينيــــة  
وهو ما سوف نشرحه هنا اسـتكمالاً لمـا نُشـر في مقـال مجلـة  ،ش في الشرق العربي بالمرةيناقَ 

 الهدى.

 :السكندريالقديس اكليمنضس 

"كلوا  :نجيل يوحنا حينما قالإليمه بمثال أو علامة في عن تع  الربُّ "عبرَّ 
الواضحة  αλληγορων عن الصورة جسدي واشربوا دمي"، فعبرَّ 

الكنيسة بما يغذيها ويجعلها  دَ عَ شرب. ووَ يمان) يُ يمان على أن (الإوصفات الإ
 .تنمو وتتحد لتصبح جسداً متحداً مثل اتحاد الجسد بالنفس"

 .)٣٨: ٦: ١(المربي      



٩٦ 

 كلمة صورة على هذا النحو:  السكندريويشرح اكليمنضس  

"يستخدم الروح القدس كلمة جسد كصورة لأنه بواسطة الروح القدس تم 
للكلمة لأنه (الكلمة)  αινιττεταιا الدم فهو مثال مَّ أتكوين الجسد 

 ).٤٣: ٦: ١كب الكلمة حياته في حياتنا" (المربي مثل الدم المحيي وقد سَ 

كــن للبروتســتانت أن يفهمــوا هــذا الكــلام كمــا يــروق لهــم. لكــن الحقيقــة وطبعــاً يم 
 الظاهرة عند اكليمنضس وباقي الآباء هي:

وبالتـــالي  ،لا يـــؤمن الآبـــاء بالهرطقـــة الخياليـــة أو الدوســـتية الـــتي تنكـــر التجســـد -١ 
 نما يعني في النهاية الهرطقة الدوستية.إ ،علامة أو مثال أو صورةكلمة استخدام  

�ـــا أشـــرح اكليمنضـــس مثـــل بـــاقي الآبـــاء حقيقـــة عمـــل الافخارســـتيا مؤكـــداً ي -٢ 
 شرب".نه يُ أيمان على �ا ممارسة في الواقع بقوله "صفات الإأو  ،حياة عقلية

ن الــــدم إممــــا يؤكــــد مــــا ســــبق وذكرنــــاه هــــو قــــول اكليمنضــــس نفســــه حيــــث يقــــول  
وهـو الـذي  ،لـذي في الجسـدنما يعني "دم الـرب لـه معنيـين: المعـنى الأول هـو الـدم اإوالجسد 

سـحنا. وشُـرب دم يسـوع سال لأجل فدائنا مـن الفسـاد. المعـنى الثـاني روحـي لأننـا بـه قـد مُ 
لأن الـــروح القـــدس هـــو قـــوة الكلمـــة مثلمـــا الـــدم هـــو قـــوة  ؛معنـــاه الاشـــتراك في عـــدم المـــوت

 ).١٩: ٢: ٢وحياة الجسد" (المربي 

كلهــــا الــــتي تؤكــــد علــــى أن وهنــــا لا يختلــــف اكليمنضــــس عــــن القداســــات الشــــرقية   
فخارســتيا صــعيدة عقليــة أو ناطقــة أو روحانيــة وغــير دمويــة، ووجــه الاخــتلاف هــو اللغــة الإ

 الســكندري،الفلســفية لا ســيما مصــطلحات الافلاطونيــة المحدثــة الــتي تــأثر بــا اكليمنضــس 
ي عطــَن وتُ علَــ تجعــل مــدلول كلمــة صــورة أو علامــة أو مثــال هــو الحقيقــة الروحيــة الــتي تُ تيوالــ

ن أكـل الجســد إوهـو مــا يجعـل بعـض الآبــاء يقولـون  ،بشـكل منظـور يدركـه الإنســان داخليـاً 
ب مـن الـروح وهَـوالتأمل عند الآباء هو رؤية روحانيـة تُ  ،وشرب الدم هو تأمل حياة الكلمة

كمــا هــو شــائع   -القـدس ولــيس مجــرد النظـر العقلــي الــذي يعتمــد فيـه الإنســان علــى الخيـال 
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 :ث. ونؤكد هذا من كلام اكليمنضس نفسه حيث يقول بكل وضوحفي العصر الحدي

 ن كلمة علامة أو مثال اليونانية مكونة من مقطعين"إ 
συµ − Βολον  وتعني ما يوضع معاً لكي يظهر المعنى لأن كلمة

Βολον  أصلاً من الفعل اليونانيΒλεπω  يرى ويفهم. وهكذا أي
العلامة جسد الرب ودمه. بوضع الخبز والخمر على المذبح نرى في هذه 

 ،درس في الشرق"ن كلمة مثال لم تُ إ" :في مقالة مجلة الهدى ولذلك ذكرتُ 
ويؤكد العالم البروتستانتي هرنك أن العلامة في  ،وهذه حقيقة تاريخية معروفة

نه علامة أ"ما نعرفه في أيامنا على  :عهد الآباء ليست بمعناها المعاصر ويقول
فإن العلامة تعني الشيء  ،ا في زمان الآباءمَّ أا يمثل. هو شيء لا علاقة له بم

 ر ما هو مرتبط به".ظهِ ن أو يُ علِ ما يُ  الذي بنوعٍ 

)History of Dogma vol 2:144 - History of Dogma vol 4:289.( 

أن العلامــة أو الرمــز هــو شــيء ظــاهر لــه  Hagenbachويقــول عــالم ألمــاني آخــر  
 History of Christian( لممارســة ومـــن خــلال الصـــلاة.دلالــة روحيـــة داخليــة تفهـــم مـــن ا

Doctrines p. 73.( 

وهـذا مـا هـو مطلـوب الآن في الحـوار  ،لقد كانت مقالة مجلة الهـدى دعـوة للبحـث 
ومــا هــو مطلــوب بــالأكثر أن تعــرف الكنيســة الارثوذكســية تاريخهــا وتراثهــا حــتى  ،المســكوني

 يمكنها أن تتكلم بكل قوة.

 العلامة ترتليان:

بمعـــــنى الصـــــورة أو المثـــــال والـــــتي شـــــرحها العـــــالم  Figuraالـــــذي اســـــتخدم كلمـــــة  
 .J. Turner “Journal of Theological Studies” vol VI:596الانجليزي 

فخارستيا طعام سري وتأمل سري. ودم وجسد الرب الكلمة هو "الإ 
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زمور لهي. ذوقوا وانظروا كيف أن المسيح هو الرب (متأمل القوة والجوهر الإ
فخارستيا لأن الرب يعطي ذاته للذين يشتركون في ) وهذا قيل عن الإ٨: ٣٣

فلاطون أهذا الطعام ويأكلونه بطريقة أكثر روحانية فيغذي النفس كما يقول 
 .الإلهي"لهي هو معرفة الجوهر ب الحقيقة. وأكل وشرب الكلمة الإمح

 ).٧٦: ١٠: ٥(المتنوعات      

في الكلام عـن جسـد  cmotوانين الرسل كلمة وفي نفس الإطار استخدمت ق 
المسيح ودمه ويقـول الـنص القبطـي "وليقـدم الشمامسـة الصـعيدة إلى الاسـقف. وهـو يقـول 

 الشكر على الخبز لأنه مثال جسد المسيح.

 Mare Nidiakwnoc en ]procvora 

mpiepickopoc ouoh Nyof ouwik eybe je 

pcmot ntecarx .)22 F

1(  

 συµβουλονيغـوري القبطـي احـتفظ لنـا بالكلمـة اليونانيـة بل أن القداس الغر  
 :والتي وردت في النص القبطي

 "tini nak ehr/i pan/b nnicumboulon  "  

 ."م لك يا سيدي مشورات حريتيقدِّ أُ " 

علامـة أو "فهي أصـلاً سـريانية وتعـني  ،دخيلة على اللغة العربية "مشوراتكلمة "و  
ن الحقــائق المعروفـة الآن مؤكــداً . ومـ"درك سـرياً ين داخلـي يـُـالمثـال الظـاهر الــذي لـه معـنى معــ

ولــيس مجــرد علامــة أو صــورة مجــردة. وهــذا  ،�ــا تعــني الصــفات الظــاهرة والحقيقــة في الصــورةأ
 :ما نراه عند ترتليان وهو يوجه الحديث إلى أتباع (مرقيان الغنوسي) قائلاً 

                                                           
 .Henry Tattam “The Apostolical Constitutions p.62النص القبطي الذي نشره  )١(
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الخالق والذي نه لا يرفض حتى الآن (مرقيان) الماء الذي خلقه إ" 
يغسل االله به شعبه (في المعمودية) أو الزيت (الميرون) الذي به يمسحهم االله به 
أو مزيج اللبن والعسل (يقدم بعد التناول في ليلة عيد الفصح) الذي يغذي به 

 .االله أطفاله الصغار، أو الخبز الذي به يجعل جسده حاضراً"

 ).١٤: ١(ضد مرقيان      

لو كان جسد المسيح المعلق على الصليب هو " :ويقول بعد ذلك 
أي صورة أو  Figura corporisولكن الخبز هو  ،جسد غير حقيقي

 ).٤٠: ٤(ضد مرقيان     مثال الجسد" 

 ،لأ�ا تجيء في مجال الكتابات ضـد الغنوسـية ؛هذه اللغة القديمة ذات دلالة هامة 
ح الحقيقي كمـا يقـول ترتليـان بعـد وهنا تصبح العلامة شيئاً حقيقياً فيه صفات جسد المسي

 ).٢٢: ٤ضد مرقيان  - ١٧جسد القيامة  - ١٩: ٣ذلك (ضد مرقيان 

ومـــا هـــو الخطـــأ أو الهرطقـــة في  ،فكيـــف نخـــاف مـــن دراســـة ومناقشـــة تراثنـــا القـــديم 
هــل يمكــن لنــا أن نتنــاول بــدون  ؟اعتبــار الجســد والــدم مثــالاً أو علامــة علــى جســد المســيح

وهــي علامــات أو مشــورات حريــة الإنســان حســب تعبــير  ،ى المــذبحوضــع الخبــز والخمــر علــ
وهــذا هــو هــو  ،يــدلنا الخبــز والخمــر علــى أن الكلمــة يؤكــل فعــلاً  ألا..  ؟القــداس الغريغــوري

لوه في كتـبهم الـتي المعنى الذي أدركه علماء اللاهوت البروتستانت في العصر الحديث وسـجَّ 
 ؟شرت إلى بعضها في الفقرة السابقةأ

هــو المقيــاس الصــحيح لإنكــار أن الجســد والــدم علــى المــذبح هــو جســد ودم حقيقــي مــا  
ســيح نمــا هــو اعتبــار أن المإو  ،لربنــا يســوع المســيح؟ هــل هــو اســتخدام كلمــة مثــال؟ بكــل تأكيــد لا

فخارســــتيا. المحتــــوى أهــــم مــــن الكلمــــات ودائمــــاً المحتــــوى يســــبق غــــير حاضــــر بــــالمرة في ذبيحــــة الإ
 صبح نصاً يكون بمثابة رؤية عقلية كامنة في عقل الانسان.لأنه قبل أن ي ؛الكلمات

أو ينكـــــر أن  ،أي مـــــدلول خـــــاطئلهـــــا صـــــورة أو ولـــــو أن كلمـــــة علامـــــة أو مثـــــال  
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مـا كانـت الكلمـة قـد ظهـرت في النصـوص القديمـة  ،فخارستيا هي جسد ودم ربنا يسـوعالإ
 التي سوف نقدم بعضاً منها.

 قداس سرابيون:

ول: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت "أقبل هتافهم عندنا نق 
رب القوات املأ هذه الذبيحة  السماء والأرض مملوءتان من مجدك العجيب يا

ليك نقدم هذه الذبيحة الحية هذه التقدمة غير إبقوتك وبمشاركتك لأننا 
 الدموية".

مثال جسد ابنك  το οµοιωµαليك نقدم هذا الخبز، مثال إ 
 سد المقدس.الوحيد. هذا الخبز هو مثال الج

(الترجمة العربية صدرت في  " ونقدم اليك هذه الكأس، مثال الدم... 
ص  ١٩٧٥ -سلسلة أقدم النصوص المسيحية تعريب الأب جورج نصور 

٨٩ - ٨٨.( 

 ما معنى كلمة مثال؟

شرح هذه الكلمة الأسقف اليوناني رودبولـوس في رسـالة الـدكتوراة المقدمـة لجامعـة  
 النحو التالي: على ١٩٦٥اوكسفورد عام 

نمـــا بـــالمعنى الشـــائع عنـــد إو  ،الخبـــز هـــو مثـــال جســـد المســـيح لـــيس بـــالمعنى الحـــديث 
 الآباء وهو:

 حقيقي بسبب انكار الغنوسيين للتجسد. -أ 
 يؤكل للحياة والخلود والمغفرة والشفاء من الأمراض. -ب 
مــر علــى الجســد علــى الخبــز أو الخ ،وبالتــالي تؤكــد الكلمــة اليونانيــة تطــابق الأصــل 
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فخارســتيا وحقيقــة أن المســيح الإلــه المتجســد حاضــر هــذا التطــابق تؤكــده فاعليــة الإ .المثــال
 بجسده ودمه على المذبح.

 القديس كيرلس الاورشليمي:

في الكــلام عــن الافخارســتيا "وحســب  τοπονاســتخدم القــديس كــيرلس كلمــة  
 ).١٩: ١٣" (عظة τυπον εφερενالانجيل جسده كمل شكل الخبز 

وحسـب ترجمـة الأســتاذ حبيـب جـرجس "لأنـه برسـم الخبــز  ،ا في الـنص المشـهورمَّـأ 
يعطــي لــك الجســد وبرســم الخمــر يعطــي لــك الــدم، لكــي بتناولــك مــن جســد المســيح ودمــه 

) ترجمة اسرار الكنيسـة السـبعة الطبعـة الأولى ٣: ٢٢تصير متحداً معه جسداً ودماً" (عظة 
ي شـــكل أو حســــب ترجمـــة الأب جــــورج هـــ τυπω. وطبعـــاً كلمـــة رســــم ٩٤ص  ١٩٣٤

 ).١٩٨٢سلسلة أقدم النصوص المسيحية ( - ٣٩٩نصور ص 

 ما معنى هذه الكلمة؟

 الإيمـان"،سـعيد في كتـاب "شـرح أصـول  وإبـراهيمليس المعنى الذي ذكره واطسون  
 المعنى الشائع في كتابات الآباء وهو حسب دراسة رودبولووس: وإنما ،وهو الرمز

وهنـــا الجســـد هـــو الـــذي  ،فخارســـتياســـيح طعامـــاً يؤكـــل في الإار جســـد المصـــ -١ 
 τυπωيوصـف بأنــه مثــال أو شـكل أو رســم لأن كــيرلس وصــف الجسـد ولــيس الخبــز بأنــه 

: ١٣فالمســيح جعــل جســده طعامــاً حســب كلمــات يوحنــا أي جعــل جســده خبــزاً (عظــة 
١٩.( 

 ) يعني ما هو محسوس وظاهر ومرئي.٣: ٢٢عظة في رسم أو شكل ( -٢ 
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 وص أخرى عند الآباء لها نفس المعنى نكتفي بالإشارة اليها:نص 

 ).١٢: ١٧مقالة  ١٨: ٨القديس غريغوريوس النزينزي (مقالة  - 

: ٣٤مجموعــة الآبــاء اليونــانيين مجلــد  ١٧: ٢٧عظــات مقــاريوس المصــري عظــة  - 
 .٧٠٥عامود 

في ذات المعـــنى الســـابق  Figuraالقـــديس امبروســـيوس حيـــث اســـتخدم كلمـــة  - 
 .٢١، ٢٠: ٤ الأسرار

ــــــدة ٣شــــــرح مزمــــــور  ٣: ١٢القــــــديس اوغســــــطينوس ضــــــد المــــــانيين  -  ، شــــــرح العقي
 .٩: ٩٨الرسالة رقم  - ٣٥: ٢ضد الذين يقاومون الناموس والأنبياء  - ٢٤: ٣المسيحية 

 ضرورة العودة إلى التراث الشرقي

رن رثوذكســية منــذ نصــف قــلقــد بــدأت هــذه العــودة في جميــع مــدارس اللاهــوت الأ 
واستيقظ الغرب نفسه على النور الذي يشع من كتابـات الآبـاء. كـان لاهـوت  ،على الأقل

وكانـــت  ،وروبـــاأالعصـــر الوســـيط هـــو الســـبب الأول والأخـــير في ظهـــور حركـــة الإصـــلاح في 
وهـو مـا يؤكـده كـالفن ولـوثر  ،حركة الإصلاح في حد ذاتا دعوة إلى العودة إلى تراث الآباء

حركـة الإصـلاح قـد خرجـت عـن خـط الآبـاء في القـرنين الثــامن  بشـكل خـاص. وإذا كانـت
 أن علمـاء البروتسـتانتية يعـودون الآن إلى نفـس الخـط في دراسـات إلاَّ  ،عشر والتاسـع عشـر

وفي مقدمـــة هــؤلاء العلمــاء اللوثريــون مثـــل اوســكار كولمــان ويـــواقيم  ،العهــد القــديم والجديــد
المصــادر الأساســية الــتي يأخــذ منهــا علمــاء وصــارت الليتورجيــة الشــرقية هــي أحــد  ،يرميــاس

فقـــد  ،ا في مجــال الحيـــاة الروحيــةمَّـــأاللاهــوت الصــيغ اللاهوتيـــة الخاصــة بالعقيـــدة المســيحية. 
مجلـداً تـُرجم  ١٣نشرت الجامعات مجلدات ضخمة لآباء البرية ووصلت مجموعـة الفيلوكاليـا 

اثوليكيـة في أمريكـا بترجمـة كتابـات منها أربعة فقط إلى اللغـة الانجليزيـة. وقامـت الجامعـة الك
مجلـــداً كـــان آخرهـــا عظـــات العلامـــة  ٧١ترجم مـــن قبـــل ونشـــرت حـــتى الآن الآبـــاء الـــتي لم تــُـ
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 ٢٥٥ا جامعـة السـوربون فقـد نشـرت حـتى الآن وريجينوس على سفر التكوين والخروج. أمَّـأ
وهـذا يعـني وكلهـا لآبـاء الكنيسـة.  Soarces chretiennesمجلداً في السلسلة الفرنسية 

 أن �ضة شاملة تعم مدارس اللاهوت الارثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية.

هــذه النهضــة نحــن في حاجــة ماســة إليهــا لأن مــا لــدينا مــن تــراث الآبــاء العقيــدي  
 والروحي هو قليل جداً ولا يكفي.

ولكـــن إذا كـــان مصـــير الدارســـين مـــن أجـــل خدمـــة الكنيســـة في مصـــر هـــو الهجـــرة  
م علــى قــدِ فمــن ذا الــذي ســوف يُ  ،ترجم ويبحــثن يـُـلبقــاء في مصــر ومطــاردة كــل مَــوعــدم ا

ن الـذي يجـرؤ علـى سـلوك هـذا الطريـق غـير أو مَـ ؟سلوك هذا الطريق بما فيـه مـن عـدم أمـان
والمثـــال  .ا الاتامــاتوإمَّـــ ،ا الهجــرةوإمَّـــ ،ا الكهنــوتإمَّـــ :فالنهايـــة معروفــة ،المــأمون العواقــب

كنــوع لمــا يمكــن أن كــدث لمــن يســلك طريــق الدراســة والبحــث هــو نيافــة قدمــه  أُ المــؤلم الــذي 
يكفــي لأن يؤكـد أن حريــة البحــث والدراســة  ،نبـا غريغوريــوس ومــا أحــاط بـه مــن مشــاكلالأ

طـرح غير مكفولة وما أصاب الاكليريكية ومعهد الدراسات القبطية هـو موضـوع يجـب أن يُ 
 إلى دورها العلمي. وإعادتاسات للدراسة والبحث لتحديد كيفية تجديد هذه المؤس

فــإن العــودة إلى تعلــيم الآبــاء يكفــي للقضــاء علــى  ،ا في الــال العقيــدي نفســهمَّــأ 
وفي مقدمـة هـذه  ،عدة مشاكل عقائدية نشأت عندنا تحت تأثير اللاهوت الغـربي العقـلاني

وضـوع المشاكل العجـز عـن تقـديم شـرح بسـيط روحـي لعقيـدة الثـالوث ووحدانيـة االله. وفي م
�ــا كســر أفخارســتيا كانــت تفهــم في الغــرب علــى ذبيحــة الإ الأســرار يكفــي أن أشــير إلى أن

ـــــ ،وتوزيـــــع الجســـــد والـــــدم ا حســـــب الآبـــــاء فالذبيحـــــة هـــــي: الصـــــلوات وقـــــراءة كلمـــــة االله أمَّ
وحلـول الـروح القـدس وتوزيـع الأسـرار. هـذا مـا نـراه في الخولاجيـات وفي   بالإيمانوالاعتراف 

وفي مقدمــة هــؤلاء ذهــبي الفــم وكــيرلس الكبــير. وهــذا يقضــي تمامــاً  ،نفســهمكتابــات الآبــاء أ
ـــة الذبيحـــة الـــتي ســـادت منـــذ مجمـــع ترنـــت أي ذبيحـــة الصـــليب وذبيحـــة  ،علـــى فكـــرة ثنائي

 لى الأبد.إمت مرة واحدة و دِّ ويعود بنا إلى الذبيحة الواحدة التي قُ  ،القداس

 



١٠٤ 

 ،رح مــا هــو غــامض منهــاوشــ ،وســوف تفــتح دراســة الآبــاء فهــم الطقــوس الكنســية 
وســـــوف تشـــــرح علاقـــــة الطقـــــس بالقـــــانون الكنســـــي، والقـــــانون الكنســـــي بالحيـــــاة الروحيـــــة 

 والعقيدة.

والــدليل علــى ذلــك هــو مــا صــدر عنــدنا  ،أقــول بكــل ألم أن كــل هــذا غائــب تمامــاً  
مــن كتــب ودراســات في العشــرين ســنة الماضــية. هــذه الدراســات تعلــن بكــل وضــوح مقــدار 

هـي الحقيقـة الـتي تطالبنـا بـأن نعمـل   وإنما ،هانة بالمرةإوهذه ليست  ،الكنيسةمعرفتنا بتراث 
كل ما في طاقتنا لترجمة الآبـاء إلى اللغـة العربيـة أو تـدريس الآبـاء بالانجليزيـة أو الفرنسـية في 
الكلية الاكليريكية وتقديم جرعة قوية مناسبة مـن اللغـة اليونانيـة تسـاعد الطلبـة علـى دراسـة 

 الآباء.

 

 صاحب القداسة البابا شنودة الثالث.

 أيها الآباء الموقرين والأخوة والأخوات.

 ن مسئولية التعليم في الكنيسة الارثوذكسية قائمة على دعامتين:إ 

 وإنمــار بأحــد ولا تظــن الســوء الحيــاة الروحيــة المقدســة الــتي لا تظلــم ولا تشــهِّ  أولاً: 
 الكنسية.تعطي لكل ذي حق حقه حسبما حددت القوانين 

 وهو الكتاب المقدس والآباء. ،التقليد الكنسي ثانياً: 

فإننا في أشد الحاجة إلى منـاخ الحريـة الفكريـة دون خـوف مـن  ،وإذا توفر لنا ذلك 
لأن ذلـك  ؛نما هي مسـئولية الكـلإعات والشوشرة ئالاتامات، ومسئولية القضاء على الشا

ي يتـيح لنـا حريـة البحـث والدراسـة واسـترداد وحده هو الذي يخلق المناخ الروحي النقـي الـذ
الــــتراث القبطــــي واليونــــاني والعــــربي وتقديمــــه للأجيــــال التاليــــة حــــتى تنشــــط الحيــــاة الروحيــــة 

 والفكرية.



١٠٥ 

لأن الاســـتمرار في هـــذا الاســـلوب ســـوف  ؛نـــني أطالـــب بغلـــق ملفـــات الاتامـــاتإ 
لدراسـة والبحـث .. ولـيس كطم الكثيرين الذين كتبوا ونشروا بحسن نية وبرغبـة صـادقة في ا

 لدينا حتى الآن من هو أريوس أو نسطور أو غيره.

 ،مينـــة والنفـــوس الطـــاهرةلأنـــني أثـــق في الأيـــدي الأ بعـــض مـــا لـــديَّ  لتُ لقـــد ســـجَّ  
 نوميخائيـل مينـا وغـيرهم والـذي ،وعريـان مفتـاح ،ت لنـا حبيـب جـرجسدَ لَ وبالكنيسة التي وَ 

 وبغيرة مقدسة.تيح لهم من معرفة أُ وا دورهم حسبما أدُّ 

طلقت في السـنوات العشـر عات والاتامات التي أُ ئلقد دفعني إلى الكتابة جو الشا 
عات هـــو المـــرض المصـــري الســـريع الانتشـــار ئن اطـــلاق الشـــاإالماضـــية .. ويؤســـفني أن أقـــول 

ــــتي ســــوف تنشــــر الطهــــارة أالــــذي  درك الكنيســــة. لكــــن ثقــــتي كبــــير في النفــــوس الطــــاهرة ال
 لتقليد الكنسي.وتطالب بالتمسك با

 قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة.

 أكتـب مــا كتبـت في هـذه الرســالة .. كـان بــودي أن أقـول كــل كـم كـان بــودي ألاَّ  
ـــتي  محتوياتـــا في جلســـة مغلقـــة أو غـــير مغلقـــة كمـــا تـــرون قداســـتكم .. لكـــن إزاء الجهـــود ال

المخلصـــــين للســـــماح لي  بـــــذلتها وبـــــذلها الكثـــــير مـــــن الأســـــاقفة والأراخنـــــة وأبنـــــاء الكنيســـــة
لم يكـــن أمـــامي للتعبـــير عـــن رأيـــي وعمـــا بـــداخلي مـــن ألم  ،بمقـــابلتكم والـــتي بـــاءت بالفشـــل
 وآمال سوى هذه الصفحات.

أرجو أن تتفضلوا قداسـتكم بقبـول خـالص محبـتي واحترامـي راجيـاً لكـم كـل توفيـق  
 من االله.

 ابنكم المحب 
 جورج حبيب بباوي 

ـــة الاكليريكيـــة صـــورة لأصـــحاب  ـــاء الكهنـــة وأســـاتذة الكلي النيافـــة المطارنـــة والأســـاقفة والآب
 والشخصيات العامة.




